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مقدمة
منــذ مطلــع عــام 2020 صعــد الحوثيــون مــن حربهــم ضــد القــوات الحكوميــة اليمنيــة، لتحقيــق 

ســيطرة علــى مناطــق النفــط والغــاز شــرق وشــمال البــاد، وتأميــن العاصمــة صنعــاء ومعقلهــم 

الرئيــس محافظــة صعــدة مــن تهديــد مســتمر للجيــش اليمنــي باقتحــام المحافظتيــن.

تمكــن الحوثيــون مــن تأميــن "صنعــاء" بإجبــار القــوات الحكوميــة علــى التراجــع فــي عــدة مناطــق، 

وكان أهــم تقــدم عســكري للحوثييــن فــي مديريــة "نهــم" بصنعــاء أواخــر يناير/كانــون الثانــي2020، 

بعــد أربــع ســنوات مــن تحريــر القــوات الحكومــة اليمنيــة لهــا، ونهــم هــي سلســلة جبليــة تقــع علــى 

بعــد 40 كــم شــرق العاصمــة صنعــاء.

تمكــن الحوثيــون إثــر ذلــك مــن النفــاذ إلــى الطريــق الرئيــس نحــو محافظتــي الجــوف ومــأرب. مــا 

مكنهــم بالفعــل مــن تأميــن "صنعــاء" والتوغــل فــي "الجــوف" -الغنيــة بالنفــط شــمالًا والمجــاورة 

لمحافظــة صعــدة والحدوديــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية- والســيطرة علــى مركــز المحافظــة 

"مدينــة الحــزم" فــي مــارس/آذار2020.

وفــي يونيو/حزيــران 2020 حقــق الحوثيــون تقدمــاً اســتراتيجيا فــي محافظة البيضاء )وســط البلاد( 

والتــي تحــد محافظــة مــأرب الاســتراتيجية الغنيــة بالنفــط والغــاز مــن جهــة جنــوب غــرب، ومحاصرة 

محافظــة مــأرب فــي شــبكة قِتــال مــن عِــدة محــاور "الأول مــن الجــوف، والثانــي مــن جهــة الجنــوب 

غــرب فــي المديريــات الحدوديــة مــع البيضــاء، والثالــث جنوبــاً فــي صــرواح وغربــاً فــي نهــم".

وكان مــن المتوقــع خــال مشــاهدة خارطــة تقــدم الحوثييــن، أن الجماعــة ســتتجه تاليــاً نحــو 

ــدأ الجماعــة حملتهــا العســكرية  ــة مــأرب، لتب منشــئات النفــط والغــاز فــي منطقــة صافــر ومدين

فــي يوليو/تمــوز2020 للســيطرة علــى آخــر معاقــل الحكومــة اليمنيــة فعــا، والتــي أدت عوامــل 

متداخلــة إلــى تراجــع مســتمر فــي ســيطرتها علــى الأرض، فتقــدم الحوثــي المســتمر فــي الشــمال 

يقابلــه تمــرد مســلح للمجلــس الانتقالــي الســاعي لإنفصــال الجنــوب والمدعــوم مــن الإمــارات، 

رغــم توقيــع اتفــاق برعايــة ســعودية يضمــن إشــراك المجلــس الانتقالــي فــي الحكومــة اليمنيــة 

مقابــل تخليــه عــن الســيطرة العســكرية والأمنيــة ودمــج القــوات فــي وزارتــي الدفــاع والداخليــة.
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هــذا الضعــف للســلطات الحكوميــة انعكــس ســلبا علــى قــدرات "الجيــش الوطنــي والمقاومــة" 

التابــع لهــا علــى الأرض، فحضــرت القبيلــة التــي تبحــث عــن توازنــات لتحقيــق مصالحهــا أكثــر مــن 

بحثهــا عــن انتصــار أو انتقــام.

تختلــف القبيلــة اليمنيــة مــن منطقــة إلــى أخــرى بحســب تواجــد الدولــة، فهــي تكــون رديــف وداعــم 

ــا  ــا، بينمــا تســعى لأن تكــون بدي ــة وتحمــي مصالحه ــة قوي ــن تكــون ســلطات الدول ــة حي للدول

للدولــة فــي حمايــة مصالحهــا عندمــا تشــعر بضعــف ســلطات الدولــة وتخليهــا عــن حمايــة مصالــح 

القبيلــة.

أمــا فــي مثلــث الشــرق النفطــي بيــن البيضــاء وشــبوة ومــأرب والجــوف، فقــد ظهــرت القبيلــة 

بمعاييــر مزدوجــة ، فقــد وقفــت إلــى جانــب ســلطات الدولــة الضعيفة والهشــة العاجــزة عن حماية 

مصالحهــا، وأحيانــا يحصــل لهــا اختراقــات لصالــح خصــوم مصالحهــا مــن ميلشــيات الحوثــي، فمــا 

هــي العوامــل التــي حكمــت هــذا الخيــارات الصعبــة؟

ــة طاغــي وبشــكل  ــح حضــور الدول ــرا عندمــا أصب ــة كثي ــر القبيل فــي محافظــة شــبوة اختفــى تأثي

ــا. ــا اقتصادي ــن تنميته ــا وعســكريا وبي ــن المحافظــة أمني ــاع ع ــن الدف ــوازن بي مت

فــي محافظــات "مــأرب، الجــوف، البيضــاء" مــا تــزال القبيلــة تملــك زمــام المبــادرة فــي المعــارك 

ضــد جماعــة الحوثــي المســلحة لعــدة اعتبــارات "تاريخيــة، ومجتمعيــة، وعقائديــة وأيضــاً نابــع 

مــن مصلحتهــا فــي البقــاء". وهــو مــا ســاهم فــي عرقلــة ســيطرة الحوثييــن ســيطرة كاملــة علــى 

المحافظــات الشــرقية، بعكــس مــا اكتســبته الجماعــة مــن دعــم قبلــي مكنهــم مــن الســيطرة علــى 

أغلــب محافظــات الشــمال.

يناقــش تقديــر الموقــف هــذا "طبيعــة المعركــة فــي محافظــات الشــرق النفطــي المنضويــة 

تحــت "إقليــم ســبأ" وهــو أحــد الأقاليــم الســتة التــي اتفــق عليهــا اليمنيــون فــي "مؤتمــر الحــوار 

الوطنــي" )2014-2013( مــع اتفاقهــم علــى شــكل الدولــة "الاتحــادي" لكــن لــم يتــم الاســتفتاء 

علــى الدســتور الجديــد بســبب اجتيــاح الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء )ســبتمبر/أيلول2014( اضطــر 

علــى إثــره الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي وحكومتــه علــى مغــادرة البلاد، وتتطرق الدراســة 

إلــى محافظــة شــبوة التــي تــدور فيهــا أحــداث متكــررة تتعلــق بســباق الســيطرة علــى مشــروع الغــاز 

الاســتراتيجي،.
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يركز تقدير الموقف على الأبعاد الثلاثة للمعركة:
 أ( البُعد القبلي حيث تعتبر القبيلة المحدد الرئيس في "إقليم سبأ" وشبوة حرباً وسلماً.

 ب( موازيــن القــوى، ويحــدد أطــراف القِتــال وقــدرة كل طــرف وحجــم التقــدم أو التراجــع العســكري 

وتأثيره.

ج( البُعــد السياســي، حجــم المكاســب أو الخســائر السياســية للطرفيــن مــن الســيطرة علــى 

ــة علــى هــذه  ــج المترتب ــم الثــاث، ورؤى الأمــم المتحــدة للســام وفقــاً للنتائ محافظــات الإقلي

المعركــة.

ــف  ــى تســاؤل: كي ــة عل ــة، والإجاب ــي فــي الحــرب الحالي ــل البُعــد القبل ــل الخــوض فــي تفاصي قب

تعاملــت الأطــراف معهــا للحصــول علــى مكاســب عســكرية؟ يجــب معرفــة أهميــة القبيلــة فــي 

اليمــن خاصــة فــي المناطــق الشــمالية والشــرقية.

فالقبيلــة واحــدة مــن أبــرز العوامــل المؤثــرة فــي سياســة الدولــة اليمنيــة باختــاف العصــور 

والأزمــان، وعامــل حاســم فــي تغييــر نظــام الحكــم فــي البــاد عبــر التاريــخ، ولاعــب محــوري فــي 

سياســة الســلطة باعتبارهــا أكبــر جماعــة ضغــط فــي البــاد وأقــدم جماعــة ضغــط عبــر تاريــخ الــدول 

اليمنيــة.

ض عــن غيــاب الإمكانــات والمقــدرات لــدى الدولــة، إذ  تاريخيــاً، كانــت الشــبكات القبليــة تعــوِّ

كانــت القبيلــة تؤمّــن الحمايــة وتلبّــي الحاجــات: فقــد كانــت تضمــن أمــن الأراضــي التابعــة للقبيلة، 

وتحمــي آبــار الميــاه، وتســوّي النزاعــات بيــن أفرادهــا أو مــع القبائــل الأخــرى. وكانــت القبيلــة 

تشــكّل، مــن نــواحٍ عــدّة، المــاذ الأول للدعــم المــادّي والمــؤازرة الاجتماعيــة فــي وقــت الأزمات]1[. 

ضمــن عمليــة ضبــط اجتماعــي وسياســي وقانونــي يســمى )العُــرف( لــه وســائل وإجــراءات تطبيــق 

معروفــة.
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 أولًا: البُعد القَبلي



 وإن كان النظــام الســائد فــي جنــوب اليمــن -قبــل الوحــدة اليمنيــة -1990 حــدَّ بدرجــة كبيــرة مــن 

ــة فــي وقــف  ــت سياســة الحــزب الحاكــم فعال ــى الســلطة السياســية، وكان ــي عل الضغــط القبل

ــي كنمــط  ــراً إذ اســتمر النظــام القبل ــت مؤث ــة ظل ــة بشــؤون الســلطة إلا أن القبيل ــل القبيل تدخ

ســائد فــي التنظيــم الاجتماعــي، ظهــر ذلــك بوضــوح عندمــا نشــبت الصراعــات داخــل الســلطة 

حيــث بــرزت أجنحتهــا فــي صــورة فــرز قبلــي ومناطقــي.

ولــدت الجمهوريــة )فــي الشــمال( بدعــم القبائــل، وفــي الجنــوب طــرد الاحتــال البريطانــي بفضــل 

القبائــل نفســها؛ وكانــت حجــر عثــرة أمــام محاولــة انفصــال جنــوب اليمــن فــي حــرب صيــف 

1994م. واســتمر تأثيــر القبيلــة علــى الســلطة، وقوانينهــا، وحتــى فــي تعيينــات الحكومــات وقــادة 

ــر  ــي تعتب ــة الخاصــة الت ــا الاجتماعي ــا ونُظمه ــل لنفســها قوانينه ــش والأمــن. وأبقــت القبائ الجي

ــة ومتشــابكة ارتبطــت  ــل ثري ــة القبائ ــة. وتجرب ــي" كـ"حكــم" محكمــة ابتدائي ــم أول ــه "وحك تنفيذي

بـ"نشــوء الــدول اليمنيــة" ومرونتهــا فــي التعامــل مــع الســلطات المتعاقبــة، وقــوة الانتمــاء لهــا 

مــن قِبــل أفرادهــا إذ أن النظــام القبلــي ديمقراطــي بطبيعتــه ولا يجــوز -وفقــا لمــا هــو معمــول 

بــه- أن يفــرض أحــد نفســه شــيخا علــى االقبيلــة إلا بعــد إجمــاع القبيلــة عليــه وهــو مــا يشــبه نظــام 

الحكــم المحلــي.

توجــد فــي اليمــن أكثــر مــن 400 قبيلــة، لكــن باحثيــن يرجعــون أصولهــا إلــى خمســة مراجــع قبليــة 

هــي: حاشــد، بكيــل، حميــر، كنــدة، مذحــج". وأكثــر مــن %80 مــن ســكان اليمــن ينتمــون إلــى هــذه 

البطــون الخمســة.

مثــا فــي إقليــم )ســبأ( ســكان المحافظــات الثــاث ينتمــون إلــى بطنيــن مــن الخمســة المراجــع 

القبليــة همــا "مذحــج وبكيــل". وتنتمــي قبائــل البيضــاء ومــأرب إلــى "قبيلــة مذحــج"، بينمــا تنتمي 

قبائــل الجــوف إلــى "قبيلــة دهــم" التــي تعــد فرعــاً مــن "قبيلــة بكيــل".
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• قبائــل البيضــاء: مــن أبــرز قبائــل فــي البيضــاء )قبيلــة قيفــة وهــي أكبــر قبيلــة فــي المحافظــة، 	
ويمتــد نفوذهــا فــي خمــس مديريــات: مديريــات ولــد ربيــع والقريشــية ورداع(. ثــم تأتــي )قبيلــة 

ال عمــر( فــي مديريــة "ذي ناعــم". و)قبيلــة الملاجــم( فــي "مديريــة الملاجــم". و)قبيلــة ال 

عــواض( بمديريتــي "ردمــان ونعمــان"، و"قبائــل مديريــة ناطــع"، و)قبيلــة ال حميقــان( بمديريــة 

الزاهــر، وقبيلــة )ال عــزان( بمديريــة "الصومعــة"، و)ال الرصــاص(، و)ال عوذلــة( بمديريــة 

"مكيــراس"، )وقبيلــة دبــان( بمديريتــي "المحافظــة والبيضــاء" ، و)ال هيــاش( و)ال الطاهــر(، 

و)بنــي وهــب(، و)القيســيين(، و)ال عبدالله(بمديريــة "الطفــة"، و)ال ســواد( بمديرية الســوادية، 

و)قبائــل صبــاح( بمديريــة "صبــاح،" و)قبائــل العــرش( بمديريــة "العــرش"، و)قبائــل الرياشــية( 

بمديريــة "الرياشــية"، و)قبيلــة ريــام( بمديريــة "رداع" والأخيــرة فقــد تدعــي انتســابها لمــا يعــرف 

بالســالة الهاشــمية]2[، وعــددا مــن القبائــل الصغيــرة فــي المحافظــة. علــى عكــس محافظــات 

أخــرى شــمال اليمــن فــإن معظــم هــذه القبائــل تنتمــي إلــى "المذهــب الشــافعي" -المذهــب 

ذاتــه منتشــر فــي محافظــات وســط وجنــوب اليمــن- لذلــك كانــت فــي حالــة حــروب ومعــارك 

ــاء  ــدي" فــي صنع ــى "المذهــب الزي ــي قامــت عل مســتمرة مــع نظــام الحكــم "الإمامــي" الت

ــورة 26  ــارز فــي ث ــل دورٌ ب ــذه القبائ ــرون مضــت، وكان له ــة طــوال ق ــرات متفرق -حكمــت فت

ســبتمبر/أيلول 1962م التــي أنهــت الحكــم الإمامــي وقيــام الجمهوريــة فــي اليمــن.

• قبائــل مــأرب: تضــم محافظــة مــأرب عــدداً مــن القبائــل التــي بــرزت منــذ فتــرات قديمــة فــي 	
التاريــخ ولعــل أهــم تلــك القبائــل التــي تتــوزع علــى أربعــة عشــر مديريــة بالمحافظــة هــي: 

)قبيلــة مــراد( والتــي تقطــن مديريــات "ماهليــة – رحبــه – الجوبــة – وحريــب" ثــم تأتــي قبيلــة 

ــة  ــم "قبيل ــدة والمجمــع مركــز محافظــة مــأرب"، ث ــي تقطــن بمنطقــة "وادي عبي ــدة والت عبي

جهــم"، ثــم قبيلــة "ال جدعــان، و)قبيلــة بنــي عبــد( بمديريــة "العبديــة"، وهنــاك أســر مــن 

ــرة  ــل الصغي ــب عــدد مــن القبائ ــى جان )الاشــراف( يدعــون انتســابهم للســالة الهاشــمية ، إل

ــب". ــة "حري الأخــرى بمديري
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• قبائــل الجــوف: تعــود إلــى قبيلــة دهــم والتــي تنحــدر مــن أصــول القبيلــة الأم قبيلــة بكيــل 	
ــر  ــة بالنفــط: وأكب ــة فــي المحافظــة الغني ــى عشــر مديري ــدد اثن ــى ع ــل عل ــك القبائ ــوزع تل وتت

ــم  ــوف(، ث ــي ن ــل )بن ــم قبائ ــة )ذو محمــد(، ث ــم قبيل ــة )ذو حســين(، ث ــل هــي قبيل ــك القبائ تل

قبائــل )همــدان( ثــم )المعاطــرة(، ثــم )ال ســليمان(، ثــم )ال مســعود(، ثــم )العمالســة(، ثــم )ال 

ــل تنتمــي  ــم )ال ذوي(، و)ال الشــداودة(، و)المحابيــب(، و)ال مســلم(. وهــذه القبائ ســالم(، ث

ــة أفــرع، و"ذو محمــد" بخمســة  ــن الرئيســيتين "ذو حســين" بثماني ــى القبيلتي فــي الأصــل إل

أفــرع والفــرع الســادس "المعطــري"]3[. إلــى جانــب أســرة )الأشــراف( التــي تدعــي أيضا انتســابها 

للســالة الهاشــمية]4[.  وإذا مــا تتبعنــا الخصائــص والمكونــات القبليــة فــي المحافظــات 

الثــاث فإنهــا تحمــل كثيــراً مــن الخصائــص والمكونــات البنائيــة القبليــة القديمــة إذ تجمــع بيــن 

خصائــص الحيــاة البدويــة والزراعيــة التــي تعتمــد علــى حيــاة الاســتقرار والإقامــة الثابتــة، ولا 

زال هــذا المجتمــع يخضــع فــي حياتــه وأنماطــه الســلوكية وعلاقاتــه الاجتماعيــة والسياســية 

والاقتصاديــة الفرديــة والجمعيــة لكثيــر مــن الحيــاة القبليــة التقليديــة، فمهمــا كان الفــرد بعيــداً 

عــن أراضــي منطقتــه ســواء كان فــي مدينــة أو حتــى خــارج البــاد، لا يــزال متمســكاً بانتمائــه 

العائلــي والقرابــي والقبلــي مهمــا طالــت مــدة بقــاءه خــارج مناطــق القبيلــة، بغــض النظــر عــن 

أســلوب الحيــاة التــي يعيشــها أو درجــة تعلمــه. فلّــم يُحــدث التغييــر المدنــي فــي تلــك القبائــل 

الكثيرعلــى بنيّــة القبيلــة أو فــي صناعــة قرارهــا، أو حتــى فــي انفــكاك أبنائهــا عــن داعِ الخطــر 

المحــدق بهــا، بعكــس بعــض القبائــل فــي المناطــق الوســطى للبــاد.

• ــاث كموقــع اســتراتيجي مهــم فــي 	 ــة المحافظــات الث ــي أهمي ــة الاســتراتيجية: تأت الأهمي
مناطــق النفــط والغــاز: محافظــة البيضــاء حدوديــة مــع ثمــان محافظــات )شــبوة، مــأرب، 

صنعــاء، ذمــار، أبيــن، الضالــع، لحــج، إب(، تتميــز بتضاريــس وعــرة للغايــة ومراكــز ســكانية 

الجــوف،  "شــبوة، وحضرمــوت  مــع محافظــات  هــي محافظــة حدوديــة  مــأرب  متباعــدة. 

صنعــاء"، وتمثــل أهميتهــا الحاليــة بكونهــا مــورد للحكومــة الشــرعية، وهــي المحافظــة التــي 

ــي -وموطــن تأسيســه- والمقاومــة الشــعبية  ــب الجيــش الوطن توجــد فيهــا معســكرات تدري

التــي تناهــض الحوثييــن.
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تمكنــت المدينــة مــن الإزدهــار خــال الحــرب -رغــم تهديــد وقصــف الحوثييــن- وارتفــع عدد ســكانها 

ــل  ــي نســمة بعدهالحــرب إذا تمث ــر مــن مليون ــى أكث ــل 2015م إل مــن بضــع عشــرات الآلاف قب

"منطقــة آمنــة للاســتقرار".

محافظــة الجــوف، الحدوديــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية ومــأرب وعمــران وصنعــاء، تعتبــر 

محافظــة واعــدة فــي مجــال الثــروة النفطيــة، وبحســب دراســة جيولوجيــة بعنــوان ” الكنــز المخفــي 

ــة]5[، تعــد  ــة متخصصــة فــي الاستكشــافات النفطي فــي اليمــن ”  أعدتهــا شــركات مســح عالمي

الجــوف أكبــر حــوض نفــط يوجــد علــى الحــدود الســعودية اليمنيــة. فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

أشــترط الحوثيــون ضــم "صعــدة" معقــل الجماعــة إلــى إقليــم يتضمــن محافظــة الجــوف، لكــن 

جــرى رفــض ذلــك الاقتــراح وجــاءت صعــدة ضمــن إقليــم آزال الــذي يضــم إلــى جانبهــا "عمــران 

وصنعــاء وذمــار".

إلــى جانــب النفــط، مــا يرفــع حظــوظ إقليــم ســبأ )البيضــاء – مــأرب – الجــوف( مســتقبلًا هــو الثروة 

المعدنيــة والغــاز علــى أراضيــه]6[، فإضافــة إلــى النفــط والغــاز الــذي يســتخرج مــن محافظــة مــأرب 

منــذ منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي، ســبق أن اكتشــفت الحكومــة اليمنيــة اكتشــافا ضخمــا 

للغــاز فــي محافظــة الجــوف، إضافــةً إلــى احتضــان عاصمــة الإقليــم مــأرب للمحطــة الكهربائيــة 

الغازيــة، التــي تغــذي معظــم المحافظــات اليمنيــة بالطاقــة.

• العقيــدة القِتاليــة: تقُاتــل القبائــل -وتتقاتــل فــي ما بينها- لأســباب متعلقة بالثأر، والســمعة، 	
والهيمنــة والأرض والثــروة. لكنهــا تتفــق ضــد العــدو الخارجــي لهــا إذا مــا اســتهدف "الديــن، 

العــرِض، وأراضــي القبيلــة". ويعتبــر المذهــب الشــافعي المذهــب الوحيــد فــي محافظتــي 

البيضــاء ومــأرب، فيمــا يتداخــل المذهــب الزيــدي بالشــافعي]7[ فــي محافظــة الجــوف، ومثــل 

المذهــب الدينــي عبــر فتــرات التاريــخ المختلفــة منطلقــاً للقبائــل والتجمعــات البشــرية لتوحيــد 

الرايــة. وظهــر واضحــاً فــي محافظــة البيضــاء حيــث احتشــدت القبائــل وتجمعــت بداعــي الحفاظ 

ــاً فــي  ــدي- ويظهــر واضح ــاع المذهــب الزي ــون أتب ــى المذهــب مــن تدخــل "الزيود"-الحوثي عل

دعــوات القِتــال ضــد الحوثييــن وفــي "أشــعارهم، وزواملهــم]8[".
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إن ذلــك لا ينفــي وجــود عقيــدة وطنيــة فــي قِتــال الحوثييــن خــال الســنوات الماضيــة، إذا تعتقــد 

القبائــل إن اســتهداف مؤسســات الدولــة مــن قِبــل الحوثييــن كان غرضــه "اســتهداف" أوســع 

للقبيلــة التــي تعتبــر نفســها مــن الدولــة ذاتهــا. كمــا لا ينفــي ذلــك دور الأحــزاب السياســية فــي 

دفــع رؤســاء القبائــل وأبنائهــا لمواجهــة الحوثييــن بأبعــاد سياســة لانقلابهــم علــى "الســلطة 

ــات. ــل بالانتخاب الدســتورية" و"شــوروية الحكــم" المتمث

• الحُكــم الإمامــي: قاتلــت القبائــل اليمنيــة ضــد "حكــم الأئمــة" فــي شــمال البــاد، وهنــاك 	
علاقــة عــداء قديمــة بيــن الطرفيــن منــذ أكثــر مــن ألــف عــام مــن الصــراع علــى الســلطة. لكــن 

قبائــل )البيضــاء، ومــأرب، والجــوف( كانــت أكثــر القبائــل ثورية ضد حُكم الأئمــة -من منطلقات 

ــرة  ــة وإنســانية- ودارت معــارك بينهــا وبيــن جيــوش الأئمــة خاصــة فــي العقــود الأخي مذهبي

قبــل انتهــاء الحكــم الإمامــي إذ أنهــا كانــت ترفــض الانقيــاد للحكــم الإمامــي وترفــض "الظلــم 

ــادة  ــن يســعون لإع ــي اليمــن أن الحوثيي ــاد ف ــه. يســود اعتق ــت تتعــرض ل ــذي كان ــور" ال والج

الحكــم الإمامــي إلــى اليمــن، والعــودة للســيطرة علــى القبائــل فيهــا. لذلــك فــإن القبائــل تقاتــل 

الحوثييــن منعــاً لعــودة تلــك الحقِبــة]9[. وخــال الحــرب حصلــل خلــل واضــح فــي العديــد مــن 

المحــددات التــي تدفــع القبيلــة مجتمعــة للقِتــال وفــق مصالحهــا، فانقســمت بيــن طرفيــن أو 

البقــاء علــى الحيــاد. فأحــد المحــددات المتعلــق بفزعــة القبيلــة لقِتــال الأطــراف الخارجيــة اختــل، 

ــران( ، اســتطاعت  إذ أن جماعــة الحوثــي "طــرف داخلــي" متعــاون مــع طــرف خارجــي هــي )إي

تجنيــد القبائــل ضــد ســلطات الدولــة الشــرعية تحــت مبــرر أنهــا "عميلــة مــع الخــارج"، وكذلــك 

اســتعانت القبائــل بالدعــم الحكومــي/ والتســليح الخارجــي ) الإمــارات والســعودية( لمواجهــة 

الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران . كمــا أن النظــام الســابق، عبــث بهيــكل وقيم القبائــل اليمنية 

حيــث اعتمــد أشــخاص تابعيــن لــه علــي رأس تلــك القبائــل –بغــض النظــر عــن مــدى أهليتهــا- 

ــم  ــي وتنازلــت عــن قي ــن فــي حربهــا مــع ميلشــيات الحوث ــادات كان أول المتخاذلي وتلــك القي

ومبــادئ القبيلــة فــي الحــروب.
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الخاضعــة  الشــمالية  المناطــق  فــي  اليمنيــة  القبائــل  إضعــاف  مــن  جزئيــاً  الحوثيــون  تمكــن 

ــة  لســيطرتهم، بعــدة طــرق أدت فــي نهايتهــا إلــى حيادهــا وليــس الانقــاب مــع الحوثييــن ككتل

علــى الحكومــة الشــرعية. وعلــى عكــس تلــك القبائــل لــم يتمكــن الحوثيــون مــن تحقيــق اختــراق 

كبيــر فــي القبائــل الموجــودة فــي البيضــاء ومــأرب والجــوف. وبــرزت كواحــدة مــن العقبــات الكبيــرة 

ــن. أمــام الحوثيي

ــي  ــا ف ــة فيه ــن- شــهدت أول معرك ــع الحوثيي ــى مطام ــت أول ــي كان  فــي محافظــة الجــوف -الت

العــام 2011م، واســتمرالصراع فيهــا بيــن قبائــل الجــوف حتــى عــام 2015، الــذي كان عــام انطلاق 

ــر ومعــه الشــيخ  ــب محافظــات اليمــن. وخــاض الشــيخ الحســن أبك ــى اغل ــي للســيطرة عل الحوث

صالــح الروســا والشــيخ أميــن العكيمــي وعــدداً مــن قبائــل دهــم جــولات متعــددة مــن الصــراع 

أنهكــت الحوثييــن.

فــي مطلــع مــارس/أذار2020 تمكــن الحوثيــون مــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي محافظــة الجــوف، 

بعــد أن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى مركــز المحافظــة "مدينــة الحــزم" بعــد الســيطرة علــى مديريــة 

الغيــل )فيهــا تجمــع لبعــض العائــات الهاشــمية بعــض منهــم موالِــي للحوثييــن والبعــض الآخــر 

يقاتــل مــع الحكومــة الشــرعية(.

ــر معاقــل  ــاورة أخ ــأرب المج ــق نحــو محافظــة م ــزم" الطري ــى "الح ــة عل  فتحــت الســيطرة الحوثي

الحكومــة الشــرعية شــرق البــاد حيــث يطــل الحوثيــون علــى مــأرب مــن ثــاث جهــات )جنــوب شــرق 

باتجــاه قانيــة بمحافظــة البيضــاء، وجنوبــاً مــن جهــة صــرواح وشــمالًا مــن جهــة الجــوف( وبــدأت 

المعركــة مــع منتصــف يوليو/تمــوز 2020.

كمــا أن ســيطرة الحوثييــن علــى الجــوف أكســبهم حــدوداً جديــدة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، 

إذ ترتبــط الجــوف بحــدود مــع "نجــران" الســعودية )تبعــد مدينــة الحــزم 150 كــم عــن الحــدود 

الســعودية(]10[.

تعامل الحوثيين مع القبيلة
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لكــن تشــتت قــوات الحوثــي بيــن جبهــات متعــددة جعــل هــذه الورقــة التــي حصــل عليهــا مهــزوزة، 

والمؤشــرات تشــير إلــى احتماليــة اســتعادة قــوات جيــش الحكومــة المدعــوم بالمقاومــة القبليــة 

عاصمــة محافظــة الجــوف بعــد ســبعة اشــهرمن ســيطرة الجوثييــن.

وحضرمــوت  شــبوة  محافظــات  نحــو  الحوثــي  تقــدم  القبائــل  أوقفــت  مــأرب  محافظــة  فــي 

وانشــأت مطــارح]11[ قبليــة أشــهرها مطــارح "نخــا والســحيل" عــام 2014 مــع ســيطرة الحوثييــن 

علــى صنعــاء. وقاتلــت قبائــل مــأرب الحوثييــن واســتطاعت أن تحــرر معظــم أراضيهــا بدعــم مــن 

التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي أكتوبر/تشــرين الأول2015 عــدا بعــض أجــزاء مديريــة 

"صــرواح" الحدوديــة مــع صنعــاء.  ومــع كل هجــوم جديــد للحوثييــن تجتمــع القبائــل مجــدداً 

لمواجهــة الحوثييــن.

ــي تقودهــا  ــذ 2014، والت ــن من ــة قيفــة" ]12[ ضــد الحوثيي  فــي محافظــة البيضــاء وقفــت "قبيل

عائلــة "آل الذهــب" التــي تمكــن "صالــح" مــن إحــداث اختــراق فيهــا بتقســيمها بيــن الأخــوة، لكــن 

ظــل معظــم أفرادهــا متوحديــن ضــد الحوثييــن. عمــل الحوثيــون علــى اســتقطاب اســرة ال الذهــب 

مــن اجــل كســر شــوكة القبيلــة، فدعمــت الجماعــة المســلحة الشــيخ احمــد ســيف الذهــب وتــم 

تكليفــه بتــرأس مجلــس التلاحــم القبلــي فــي محافظــة البيضــاء، ثــم اختــاره الحوثيــون ليكــون 

ممثــا فــي البرلمــان عــن الدائــرة 131 فــي انتخابــات خاصــة بالجماعــة -غيــر معتــرف بهــا. ونظــرا 

لان اغلــب قبيلــة قيفــة التفــت حــول أولاد الشــيخ أحمــد ناصــر الذهــب وليــس احفــاده، فقــد كان 

الشــيخ عبدالــرؤوف الذهــب]13[ وهــو أصغــر أولاد الشــيخ احمــد ناصــر الذهــب المرجعيــة القبليــة 

فــي منطقــة قيفــة بعــد مقتــل اشــقائه طــارق ونبيــل وقائــد فــي غــارات للطيــران الأمريكــي فــي 

فتــرات متقاربــة قبــل أن يقتــل هــو الآخــر.

كمــا تمكنــت جماعــة الحوثــي مــن اســتقطاب أحمــد عبــد الولــي الذهــب ووضعــه قائــدا للــواء 26 

مــدرع التابــع لهــم والــذي كان الرئيــس هــادي قــد عيــن مــن نفــس الأســرة "ماجــد الذهــب" قائــدا 

لــه فــي 2014 قبــل ســقوط اللــواء بيــد الحوثييــن.

أمــا بالنســبة لقبيلتــي "آل الحميقانــي" و"آل عمــر" فقــد فشــل الحوثيــون فــي تفكيكهــا ومــا زالــت 

تقاتــل الجماعــة المســلحة حتــى اليــوم.
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ومــن الواضــح أن طرفــي الحــرب الشــرعية وجماعــة الحوثــي لا ترغبــان فــي تعــدي الواقــع القبلــي 

أو الاصطــدام بــه فــي إطــار التنافــس علــى الســيطرة.

ــي اســتمر زعيمهــا  ــن، الت ــل "آل عــواض"]14[ التحــرك ضــد الحوثيي ــت قبائ منتصــف )2020( أعلن

ــر الشــعبي  ــزب المؤتم ــي ح ــادي ف ــي وسياســي وقي ــم قبل "الشــيخ ياســر العواضــي" وهــو زعي

العــام، فــي صــف الحوثييــن حتــى مقتــل "صالــح"، ثــم انتقــل مــن صنعــاء للعيــش فــي مناطــق 

قبيلتــه، ومطلــع العــام الحالــي حــاول "العواضــي" قيــادة انتفاضــة ضــد الحوثييــن فــي قبيلتــه، 

لكــن الحوثييــن كانــوا قــد تمكنــوا بالفعــل مــن احــداث شــرخ كبيــر فــي العائلــة أدت إلــى دعــم عــدد 

مــن أبنــاء عمومــة "العواضــي" لجماعــة الحوثــي ضــده، ولــم تــدم انتفاضتــه أيامــاً قبــل اخمادهــا 

مــن قِبــل الحوثييــن فــي يونيو/حزيــران 2020، علــى الرغــم مــن الدعــم الــذي تلقــاه "العواضــي" 

مــن الجيــش الوطنــي والتحالــف العربــي. يشــكك بعــض كبــار وجهــاء "آل عــواض" أن الرجــل لــم 

يكــن ينــوي إحــداث مواجهــة للحوثييــن بقــدر مــا يريــد تســجيل موقــف، لذلــك رغــم وجــود "النكــف" 

القبلــي الــذي أطلقــه ولقــاء المشــايخ فــي قبيلتــه إلا أنــه لــم يَقــم بــدوره فــي التحشــيد والتســليح، 

علــى الرغــم مــن اســتمرار الحوثييــن فــي التدفــق نحــو المديريــة خــال أســابيع مــن التفــاوض]15[.

لقــد انعكســت هزيمــة "الشــيخ العواضــي" علــى المعركــة فــي إقليــم ســبأ بشــكل عــام، حيــث 

شــجع الانهيــار الســريع والحصــول علــى مخــازن ضخمــة للســاح الحوثييــن للتمــدد فــي البيضــاء 

وباتجــاه مــأرب.

لــم تكــن جماعــة الحوثــي المســلحة قــادرة على اجتيــاح العاصمة صنعــاء في ســبتمبر/ايلول2014، 

ــذي تحالــف معهــم.  ــح ال ــه صال ــي عبدالل ــي الســابق عل ــرة مــن الرئيــس اليمن ــولا مســاعدة كبي ل

ــرة حكمــه )33 عامــاً( لتســهيل مــرور  ــه التــي نســجها طــوال فت واســتخدم "صالــح" شــبكة علاقت

الحوثييــن مــن معاقلهــم فــي محافظــة صعــدة حتــى محافظــة صنعــاء. وتعتبــر القبائــل جــزء كبيــر 

مــن هــذه الشــبكة، إذ أوقــف "صالــح" تحركاتهــا لمواجهــة الحوثييــن فــي مناطقهــا فــي محافظتــي 

عمــران وصنعــاء.

إدارة الحوثيين للمعركة مع القبائل
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عقــب تدخــل التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن دعمــاً لحكومــة البــاد الشــرعية 

ــل  ــى رأســها قبائ ــة، وعل ــل اليمني ــراً بالقبائ ــاً كبي ــون اهتمام ــى الحوثي ــارس/آذار 2015 أول ــي م ف

طــوق صنعــاء إذ كانــت قــادرة علــى تغييــر المعادلــة فــي صنعــاء لــولا عــدة أســباب بينهــا:

مــع  بتحالــف  مرتبــط  كان  الــذي  عبداللــه صالــح"  الســابق"علي  بالرئيــس  تحالفهــم  ارتبــاط   -

.2017 نهايــة  مقتلــه  حتــى  "الحوثييــن" 

ــم تحريرهــا مــن الحوثييــن  ــد للحكومــة الشــرعية فــي المناطــق التــي ت - فشــل إيجــاد نمــوذج جي

ــة. ــه اســتيعاب القبيل يمكنهــا مــن خلال

-  دخــول القبائــل فــي مواثيــق مــع الحوثييــن تضمــن عــدم اعتدائهــم علــى الجماعــة مقابــل عــدم 

تدخــل الحوثييــن فــي شــؤون تلــك القبائــل.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الحوثييــن اســتعادوا إرث الأئمــة الذيــن حكمــوا اليمــن قبــل 1962م، 

فــي التعامــل مــع القبائــل علــى النحــو الآتــي:

• ــادة 	 ــة لق ــة موازي ــة زعامــات قبلي ــة: إشــعال الخلافــات وصناع ــة موازي انشــاء زعامــات قبلي
القبائــل الحالييــن. يقــوم هــذا النهــج علــى أســاس تصعيــد شــيوخ قبائــل مــن "الدرجــة الرابعــة" 

-شــيوخ عُــزل- بشــعبية محــدودة وولاء للجماعــة كبيــر، وتصعيدهــم فــي كيانــات موازيــة 

للقبائــل. فــي عــام 2016 أســس الحوثيــون "مجلــس التلاحــم القبلــي" ونصبــت أحــد شــيوخ 

صعــدة )ضيــف اللــه رســام( رئيســاً لهــذا المجلــس. ومعظــم أعضــاء هــذا المجلــس هــم مــن 

شــيوخ القبائــل الذيــن نصبتهــم الجماعــة المســلحة. وفــي كل محافظــة خاضعــة لســيطرتهم 

فــرع للمجلــس يقــوده شــيوخ الحوثييــن فــي تلــك المحافظــات ويحشــدون المقاتليــن باســم 

القبيلــة. فــي عــام 2018 أعلــن الحوثيــون تأســيس "الهيئــة العامــة لشــؤون القبائــل"، كممثــل 

آخــر للقبائــل -إلــى جانــب مجلــس التلاحــم القبلــي- وناطــق باســم قــادة القبائــل ونَصبــت 

الشــيخ حنيــن قطينــة وهــو شــيخ واحــد مــن مناطــق صنعــاء، رئيســاً لهــا.
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وعلــى الرغــم مــن ضعــف تأثيــر "الهيئــة" و"مجلــس التلاحــم القبلــي" إلا أن تعامــل الحوثييــن 

معــه كممثــل للقبائــل وقيامــه بــدور دفــع أبنائهــا إلــى جبهــات القِتــال ضــد القــوات الحكوميــة، 

وإعطائهــم صلاحيــات الحُكــم بيــن المتخاصميــن، واســتخدم لقمــع قــادة القبائــل الفعلييــن 

وتهميشــهم لصالــح قيــادة جديــدة.

• ــل 	 ــاء القبائ ــع أبن ــى 2019 فــي دف ــذ 2015 حت ــون من ــة: شــرع الحوثي ــة الشــرف القبلي وثيق
للتوقيــع علــى وثيقــة أطلــق عليهــا "وثيقــة الشــرف القبليــة" ، ويعتبرونهــا "دســتوراً للقبائــل 

ــال، والانخــراط مــع  ــة للقت ــاء القبيل ــن يرفضــون حشــد أبن ــل الذي ــة": تُجــرم قــادة القبائ اليمني

الجماعــة المســلحة ضــد الحكومــة اليمنيــة. وتلــزم القبائــل بالقِتال دعماً للحوثييــن. كما تطالب 

بـــ "تجريــم الخونــة والعمــاء، وتجريدهــم مــن الحقــوق الماليــة والوظيفيــة". واســتخدمت تلــك 

الوثيقــة فــي ابتــزاز رجــال القبائــل وقادتهــا حيــث يســتمر الحوثيــون بدعــوة أبنــاء القبائــل بـ"تنفيذ 

عــزل اجتماعــي لزعمــاء القبائــل المعارضيــن، والانقــاب عليهــم"]16[، ]17[. ويعتبرهــا الحوثيــون 

"تحصيــن للجبهــة الداخليــة" بمنــع حــدوث أي تحــركات للقبائــل ضــد الجماعــة المســلحة مهمــا 

كانــت الأســباب لتحــرك أي قبيلــة]18[. وأعلــن الحوثيــون البــدء بتنفيذهــا في عــام 2019،]19[ ومع 

تصعيّــد الحوثييــن فــي محافظــات البيضــاء ومــأرب والجــوف مطلــع 2020م، أعلنــت الجماعــة 

أنهــا ستســتخدم الرافضيــن للقِتــال فــي صفوفهــم -مــن أبنــاء القبائــل- "دروعــاً بشــرية"]20[.

• توقيــع اتفاقــات مــع القبائــل: وقــع الحوثيــون اتفاقــات مــع عــدد مــن القبائــل معظمهــا فــي 	
ــإدارة  ــة ب ــن مــع الســماح للقبيل ــال الحوثيي ــاد، تتضمــن هــذه الاتفاقــات عــدم قِت شــمال الب

ــن نقضــوا  ــة. لكــن الحوثيي ــا الانتشــار الحوثي نفســها وعــدم اســتخدامها أراضيهــا فــي جغرافي

تلــك الاتفاقــات: توضــح حــرب الحوثييــن علــى منطقــة "حجــور" بمحافظــة حجــة شــمالي البــاد 

فــي 2019 واحــدة مــن تلــك الحــوادث التــي نقــض فيهــا الحوثيــون الاتفــاق. طلــب الحوثيــون 

ــل  ــادة القبائ ــا رفــض ق ــم، وعندم ــال فــي مناطقه ــى الجب ــور والســيطرة عل ــى حج ــول إل الدخ

وذكــروا الجماعــة بالاتفــاق، شــق مســلحو الحوثــي طريقهــم بالقــوة نحــو تلــك الجبــال وتمركــزوا 

فيهــا فاندلعــت اشــتباكات بيــن الطرفيــن انتهــت بمقتــل العشــرات وســيطرة الحوثييــن علــى 

تلــك المناطــق.
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• المــال وعــدم الثقــة: يعتمــد قِتــال القبائــل علــى موقــف شــيوخ القبيلــة، الذيــن يركــزون علــى 	
مكاســب القبيلــة مــن الوقــوف مــع أي طــرف. لذلــك خــال المعــارك يخصــص الحوثيــون 

ــال يدفــع الحوثيــون خمســة ملاييــن  مبالــغ ماليــة للشــيوخ المواليــن لهــم، علــى ســبيل المث

ريــال يمنــي يوميــاً مــن عائــدات جمــارك منفــذ "عفــار" فــي محافظــة البيضــاء]21[ لأحــد مشــايخ 

قبيلــة مــراد فــي مــأرب لقِتــال أبنــاء قبيلتــه وقــوات الجيــش.

• دعــم الصراعــات القبليــة: شــجع الحوثــي الصراعــات القبليــة بالــذات تلــك التــي تســهل لــه 	
ــا  ــة، أو تحقيــق نصــر اســتراتيجي فــي معركــة مــا، فمث ــى القبيل مهمــة النفــاذ للســيطرة عل

حــاول الحوثــي الوصــول إلــى مناطــق مهمــة فــي مــأرب مــن خــال تشــجيع الحــرب بيــن قبيلتــي 

آل غنــام وآل جنــاح، إلا أن نفــوذ محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة كان أقــوى فــي إيقــاف 

ــال الداخلــي بيــن القبيلتيــن. الاقتت

كمــا أن الحوثييــن اســتفادوا مــن الصراعــات القبليــة فــي تحقيــق سياســة ) الثــور الأبيــض قبــل 

الأســود(، حيــث يذهبــون للقبيلــة الأولــى بحجــة دعمهــا للثــأر مــن القبيلــة الأخــرى مقابــل فقــط 

فتــح الطريــق، وبعــد أن يقضــون علــى القبيلــة الثانيــة يجنــدون أبنائهــا للثــار مــن القبيلــة الأولــى، 

وهكــذا تمكنــت الجماعــة مــن فتــح الطريــق والحصــول علــى مقاتليــن ومنــع اســتفادة الحكومــة 

مــن القبيلــة واســتبعاد الهزيمــة وتحقيــق انتصــارات ســهلة تســهل مهمــة الانتقــال إلــى مناطــق 

وقبائــل أخــرى.

تحضــر مدينــة مــأرب كنقطــة مضيئــة ولــو نســبياً فــي حالــة حــرب لا أفــق لنهايتهــا. ففــي حيــن 

كانــت هــذه المحافظــة مســتهدفة بالصواريــخ والهجمــات المســلحة للحوثييــن إلا أنهــا اســتقبلت 

مئــات الآلاف مــن النازحيــن الهاربيــن مــن جحيــم ميلشــيات الحوثــي، ولــم يكــن للمحافــظ ســلطان 

العــرادة ان ينجــح فــي تحويــل مــأرب إلــى منطقــة آمنــة، لــولا دعــم القبيلــة والمجتمــع والأحــزاب 

السياســية فــي مــأرب لــه. 

ثانياً: عمليات الحوثيين للوصول إلى مدينة مأرب
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ــن للاســتثمار.و يعتقــد أن عــدد  ــى المتطلعي ــن حت ــة مــأرب النســبي اليمنيي جــذب اســتقرار مدين

ســكان المحافظــة ازداد بمعــدل يزيــد عــن خمــس مــرات عــن مــا كان عليــه قبــل الحــرب، فهنــاك 

أكثــر مــن مليونيــن ونصــف المليــون فــي مــارب معظمهــم مــن النازحين الذيــن فروا بســبب القِتال 
فــي مناطــق أخــرى مــن البــاد أو فــرواً مــن بطــش الحوثييــن فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة]22[

ــة( وسياســي ماهــر، محافظــا  ــي ذو شــخصية )كاريزمي ــم قبل ــح ســلطان العــرادة، وهــو زعي أصب

ــاد]23[.  وبعــد  ــات السياســية تعصــف بالب ــت الاضطراب ــا كان ــام 2012، عندم للمحافظــة فــي ع

ــة مــأرب  ــى العاصمــة صنعــاء، مدين ــن اســتولوا عل ــون، الذي ــة هاجــم الحوثي بضــع ســنوات قليل

وحاصــروا المدينــة حتــى تمكــن المقاتلــون المحليــون بدعــم طيــران التحالــف العربــي بقيــادة 

المملكــة العربيــة الســعودية مــن صدهــم وإجبارهــم علــى التراجــع وإعــان تحريــر المحافظــة مــن 

الجماعــة المســلحة فــي أكتوبر/تشــرين الأول2015، وبقــيّ للحوثييــن وجــود فــي مديريــة صــرواح 

التــي تربــط "مــأرب" بمحافظــة صنعــاء.  

ــدة]24[ فــي منتصــف يوليو/تمــوز 2020 الماضــي للوصــول  ــة عســكرية جدي ــدأ الحوثيــون عملي ب

إلــى مدينــة مــأرب، مــن ثــاث محــاور رئيســية:

• المديريــات الحدوديــة مــع البيضــاء: ســاهم تمكــن الحوثييــن مــن إخمــاد قبائــل "آل عــواض"، 	
ــات محافظــات مــأرب  ــة بمحافظــة البيضــاء والوصــول إلــى مديري ــة قاني والتقــدم فــي مديري

المجــاورة )ماهليــة، رحبــة، العبديــة( جنــوب غــرب المحافظــة، فــي تحقيــق طمــوح طــال أمــده 

ــة  ــة الجوب ــة التقــدم نحــو مديري ــات ومحاول ــى تلــك المديري ــن باســتعادة الســيطرة عل للحوثيي

ــارب  ــي م ــن محافظت ــة بي ــة العبدي ــي مديري ــع ف ــد" وتق ــي عب ــة "بن ــوم قبيل الاســتراتيجية. تق

والبيضــاء بمواجهــات واســعة ضــد الحوثييــن، وهــي الداعــم الأبــرز لوحدات الجيــش في منطقة 

قانيــة منــذ 2017م ويقــود تلــك القــوات، العميــد ســيف الديــن عبدالــرب الشــدادي نجــل قائــد 

المنطقــة العســكرية الثالثــة الأســبق اللــواء الركــن عبدالــرب الشــدادي، وتبقــى القبيلــة هــي 

العائــق الأكبــر أمــام ســيطرة الحوثــي علــى كثيــر مــن المناطــق فــي محافظــة البيضــاء ومــأرب. 

فــي 10 ســبتمبر/أيلول2020 أعلــن الجيــش اليمنــي ضمنيــاً أنــه أصبــح يقاتــل الحوثييــن علــى 

حــدود مديريــة "الجوبــة" مــع إرســاله قــوة عســكرية مــن "محــور بيحــان" الــى جبهــة الماهليــة/

رحبة،
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والقِتــال فــي منطقــة "نجــد المجمعــة" علــى الحــدود مــع "الجويــة" الاســتراتيجية. وتمثــل قبائــل 

"مــراد" القويــة حجــر عثــرة للحوثييــن فــي ماهليــة ورحبــة. لكــن الحوثييــن تمكنــوا مــن الحصــول 

علــى موطــئ قــدم فــي مناطــق قبائــل مــراد بعــد أن عقــدوا اتفاقــاً مــع عــدد مــن شــيوخها، وهــذا 

الاختــراق للقبيلــة فــي مناطــق الشــرق هــو الأخطــر بعــد الاختــراق الــذي حصــل للقبيلة فــي الجوف 

وأدى إلــى ســيطرة الحوثييــن علــى عاصمتهــا الحــزم قبــل ذلــك فــي مــارس/آذار 2020.

وتمثــل المناطــق الجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة تهديــداً للســلطة المحليــة والقــوات الحكوميــة إذ مــا 

تمكــن الحوثيــون مــن الوصــول الــى الخــط الرابــط بيــن مــأرب وشــبوة الــذي يبعــد حوالــي 30 كيلــو 

متــر مــن خــط المواجهــات بعــد تقــدم الحوثييــن نحــو الجبــال المطلــة علــى "العبديــة" المحاذيــة 

لمديريــة حريــب جنــوب مــأرب.

• ــة مناطــق رئيســية "مناطــق الكســارة ومفــرق 	 ــدور الاشــتباكات فــي ثلاث مديريــة صــرواح: ت
هيــان والمخــدرة" ويحــاول الحوثيــون الوصــول إلــى معســكر "مــاس" الاســتراتيجي حيــث تُديــر 

القــوات الحكوميــة المعركــة. بالجــوار تــدور معــارك فــي مديريــة مدغــل، ومديريــة رغــوان، وهــي 

ــة متراميــة الأطــراف وتســكن المديريتيــن قبائــل شــديدة مثــل "الجدعــان وآل شــداد  صحراوي

وآل زبــع". وإذا مــا تمكــن الحوثيــون مــن الســيطرة علــى إحــدى المديرتيــن فســتكون قواتهــم 

علــى بُعــد كيلومتــرات معــدودة مــن مدينــة مــأرب ، ومؤخــرا تمكنــت القــوات الحكوميــة بدعــم 

المقاومــة القبليــة مــن احــداث اختــراق مهــم فــي هــذه الجبهــة مــن خلال الســيطرة علــى مواقع 

اســتراتيجية فــي جبهــة المخــدرة قللــت مــن فــرص الحوثييــن فــي أي تقــدم اتجــاه مــأرب.  

• شــرق مــأرب والجــوف: فــي مديريــة "مجــزر" تــدور الاشــتباكات منــذ ســنوات بيــن الحوثييــن 	
والقــوات الحكوميــة، لكــن التطــور الأبــرز كان فــي محافظــة الجــوف شــمال وشــرق مــأرب حيث 

ــة خــب والشــعف" شــرق  ــد مــن "مديري ــة تمت ــال طويل ــة جبهــة قِت أشــعلت القــوات الحكومي

ــر  ــات والجداف ــم والنضــود وشــرق اللبن ــات "العل ــزر" فــي مــأرب. فــي جبه ــى "مج الحــزم، حت

فــي الصحــراء" بيــن محافظــة مــأرب والجــوف والتــي نتجــت عــن تقــدم واســع لقــوات الجيــش 

الوطنــي وتكبــدت خلالهــا جماعــة الحوثــي الكثيــر مــن الخســائر.



19

تقييم حالةالقبيلة والنفط في حرب اليمن.. معركة مأرب الأخيرة

إضافــة إلــى جبهــة جديــدة فــي منطقــة "حويشــيان" حيــث تمكــن الجيــش مــن الســيطرة علــى جبــل 

المنطقــة الاســتراتيجي إلــى جانــب منطقــة "النضــود" وهــي منطقــة مهمــة قــد تدفــع القــوات 

الحكوميــة ســريعاً للوصــول إلــى منطقــة "الحــزم" مركــز المحافظــة التــي خســرتها الحكومــة فــي 

مــارس/آذار 2020، مــا ســيمكن قــوات الجيــش مــن قطــع خطــوط إمــداد الحوثييــن نحــو معســكر 

اللبنــات الاســتراتيجي.

إن اســتعادة الحكومــة اليمنيــة الســيطرة علــى مديريــة "الحــزم" يجعــل مدينــة مــأرب تتنفــس إذ 

ترفــع الحصــار الــذي فرضــه الحوثيــون عليهــا مــن شــمال وشــرق المحافظــة، لكــن المكاســب 

الحكوميــة فــي تلــك المنطقــة ســتظل مهــددة إذا اســتمر الحوثيــون بالســيطرة علــى "مفــرق 

الجــوف".

لــم يكــن الحوثيــون ليتمكنــوا مــن الحصــول علــى موطــئ قــدم فــي )مــأرب والجــوف والبيضــاء( 

لــولا عديــد مــن الاعتبــارات المتعلقــة بالقبيلــة وارتباطهــا بالحــرب وأطــراف الصــراع بينهــا:

-   حــددت بعــض القبائــل موقفهــا مــن حــرب الحوثييــن، بنــاءاً علــى حجــم عــدد أبنائهــا فــي 

المناصــب القياديــة داخــل الحكومــة الشــرعية. كمــا أن بعــض القبائــل رفضــت صــدّ الحوثييــن 

نتيجــة علاقــة شــيوخها الســيئة مــع قيــادات فــي الجيــش الوطنــي أو الســلطات المحليــة. 

ــن  ــال الحوثيي ــوا عــن قِت ــل وشــيوخهم –خاصــة فــي العــزل والقــرى- تخاذل ــاء القبائ -   بعــض أبن

وتركــوه يمــرّ عبــر مناطقهــم لاعتقادهــم أن المملكــة العربيــة الســعودية والتحالــف خــذّل الحكومــة 

الشــرعية واتفــق مــع الحوثييــن ففضــل ســامة أبنــاءه وأراضيــه مــن الحــرب باعتبــار أن "المعركــة 

محســومة للحوثييــن"]25[.

ــادات الســعودية ببعــض  ــن، بســبب تواصــل القي ــال الحوثيي ــل تراجعــت عــن قِت -   بعــض القبائ

أبنــاء القبائــل ومنحهــم المــال والســيارات والســاح، ولــم تتعامــل مــع المشــايخ الاعتبارييــن لتلــك 

القبائــل]26[. كمــا أن قبائــل أخــرى ســمحت للحوثييــن بالمــرور علــى أراضيهــا نكاية بالقبيلــة المجاورة 

أو لوجــود خلافــات ثــأر بيــن القبيلتيــن.
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-  بعــض القبائــل حــددت موقفهــا مــن الشــرعية نكايــة بالمحافــظ الــذي عينتــه الشــرعية لضعفــه 

أو فســاده، كمــا حــدث فــي محافظــة البيضــاء]27[. وقــد تكــون حنكــة شــخصية المحافــظ وســلوكه 

واحــداً مــن المعاييــر المؤثــرة فــي قِتــال القبائــل للحوثييــن، وكمــا التفــت قبائــل فــي مــأرب مــع 

محافظهــا ســلطان العــرادة ومنعــت تقــدم الحوثييــن، كان للخــاف القبلــي بيــن بعــض القبائــل 

فــي الجــوف مــع محافظهــا أميــن العكيمــي، قــد أدى إلــى عــودة الحوثييــن للســيطرة علــى عاصمــة 

المحافظــة، بينمــا تــدور هنــاك شــكاوى وســط قبائــل البيضــاء مــن محافظهــا وانعكــس ذلــك علــى 

الأعمــال القتاليــة علــى الأرض.

-  علاقــة شــيخ القبيلــة والوجهــات الاجتماعيــة فــي القبيلــة بنظــام الرئيــس الســابق علــي عبداللــه 

صالــح، حيــث ســمح بعضهــم للحوثييــن بالمــرور نكايــة "بالحكومــة الشــرعية التــي أفرزتهــا ثــورة 

11 فبراير/شــباط2011". وفــي الوقــت ذاتــه علاقــة القبيلــة بحــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح 

والســعودية دفــع شــيوخها إلــى قِتــال الحوثييــن.  

ــام  ــذ ع ــي من ــت تحــت ســيطرة الحوث ــل الجــوف هــي لازال ــل الســكاني مــن قبائ -  معظــم التكت

ــي فــي الحــزم لأن منازلهــم تحــت ســيطرة  ــوا ضــد الحوث ــم يقاتل ٢٠١٤. ولذلــك معظــم أبنائهــا ل

ــا. ــة فيه ــف الأراضــي الزراعي ــا أو تجري ــون فــي تفجيرهــا ونهبه ــن لا يتورع ــن الذي الحوثيي

ــل بمــأرب، بالطريقــة ذاتهــا التــي  ــون بالمضــي قُدمــاً بالحــرب فــي مناطــق القبائ يســتمر الحوثي

اســتخدموها مــع القبائــل فــي المناطــق الأخــرى لكــن هــذه الطريقــة اصطدمــت باعاقــات أهمهــا:

• تنظيــم القبيلــة لنفســها مبكــراً: لــم تقــع مــأرب ومثلهــا الجــوف، فــي فــخ التنافــس الحزبــي 	
عندمــا اســتولى الحوثيــون علــى صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 2014. فعلــى عكــس القبائــل فــي 

طــوق العاصمــة صنعــاء التــي وقعــت فــي التنافــس الحزبــي واصطفــاف قــادة القبائــل مــع 

ــذي ظــل تابعــاً  ــورة 11فبراير/شــباط2011" وضدهــا مــع حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام ال "ث

للرئيــس الســابق"علي عبداللــه صالــح"، وقفــت القبائــل وحاربــت الحوثييــن دون انقســامات 

إلا لشــخصيات محــددة لــم يكــن لهــا تأثيــر علــى الإقليــم.

كيف يدير الحوثيون معركتهم في مناطق القبائل بمأرب؟!
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الانتقــام الــذي حــدث بيــن الأحــزاب السياســية بالــذات المؤتمــر الشــعبي العــام والتجمــع اليمنــي 

للإصــاح أحــدث إربــاكا لــدى كل القــوى الوطنيــة والاجتماعيــة، وهــو مــا وفــر أرضيــة خصبــة 

للحوثييــن بالتوســع فــي جميــع أنحــاء البــاد. فقــد انتقــل الخــاف الحزبــي وانقســام السياســيين 

إلــى قــادة القبائــل فــي اليمــن وأصبــح الجميــع بيــن فســطاطين "ثــورة" و"ثــورة مضــادة"، وهــو 

مــا انعكــس لصالــح الميلشــيات الحوثيــة التــي لا ترغــب فــي رؤيــة عمــل سياســي أو تنظيــم 

ــوازي ســلطاتها. اجتماعــي ي

وفــي وســط هــذا الخــاف ظهــرت مــأرب بشــكل ملحــوظ وســط الانقســام كناجيــة، وبقــت موحدة 

لمناهضــة الحوثييــن ومنــع دخولهــم إلــى عاصمــة المحافظة.

يمكــن الإشــارة إلــى تزعــم مــأرب أيضــاً لمواجهــة الحوثيين: في أغســطس/آب 2014 عُقد الملتقى 

العــام الموســع لقبائــل إقليــم ســبأ فــي منطقــة "الســحيل" ووقــع وثيقــة "عهــد وميثــاق" التــي 

تطالــب بانســحاب الحوثييــن مــن أراضيهــم وحشــد 12 ألــف مقاتــل مــن أبنــاء الإقليــم لمواجهــة 

الحوثييــن ومــا وصفــوه بـ"قــوى الإرهــاب والتخريــب"]28[.

فــي أكتوبر/تشــرين الأول2016 أعلــن محافظــو المحافظــات الثــاث فــي إقليــم ســبأ عــن "قيــام 

الإقليــم" واختيــار محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة رئيســاً لــه "حتــى يتــم الاســتفتاء علــى الدســتور 

واختيــار رئيــس للإقليــم باختيــار أبنــاء المحافظــات الثــاث"]29[.

• فشــل تأثيــر الخلافــات فــي معســكر الحكومــة الشــرعية: علــى عكــس الانقســامات التــي 	
أحدثتهــا الإمــارات فــي معســكر الحكومــة اليمنيــة فــي المحافظــات الجنوبيــة والتي اســتهدفت 

أيضــاً القبائــل وزعامتهــا، كمــا فعلــت مــع المكونــات السياســية والاجتماعيــة فــي المحافظــات 

المحــررة. تمكنــت الســلطة المحليــة فــي محافظــة مــأرب مــن امتــاك علاقــة جيــدة لكســب 

الدعــم الداخلــي والخارجــي، فتوحــدت القبائــل والأحــزاب والمكونــات السياســية فــي إطــار 

الســلطة المحليــة؛ ولــم تظهــر الإمــارات عدائهــا بشــكل مباشــر للقيــادة السياســية فــي مــأرب. 

علــى الرغــم مــن اتهــام أبوظبــي لهــا بالتبعيــة لحــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح. لكــن مــع ذلــك 

أُوجــد الحوثيــون فجــوات بيــن بعــض قــادة القبائــل فــي مــأرب معتمــدة علــى خلافــات قديمــة 

بيــن القبائــل وطمــوح تلــك الشــخصيات بالســلطة. 
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كمــا أن حالــة الانقســام التــي أوجدهــا التحالــف العربــي داخــل معســكر الحكومــة الشــرعية، ســاهم 

فــي إيجــاد تلــك الفجــوات، وهــو مــا ســنوضحه لاحقــاً.

• ــم 	 ــة، فل ــة حقيقي ــة اقتصادي ــى تنمي ــرب إل ــأرب وســط الح ــت م ــة: تحول ــة الاقتصادي التنمي
ــاً،  ــة اقتصادي ــة عاصمــة المحافظــة بــل ازدهــرت المدين ــردع الحوثييــن وحماي تكتــف إدارتهــا ب

بعكــس باقــي المحافظــات الأخــرى المحــررة مــن الحوثييــن باســتثناء محافظــة شــبوة، مــا يجعل 

دفــاع الســكان عنهــا واجبــاً باعتبارهــا المعســكر الأخيــر، كمــا أن ســكان مــأرب بالــذات قبائلهــا 

ــح يجــب عليهــم ان  ــة والرخــاء الاقتصــادي جلــب لهــم مصال ــأن التنمي ــا الشــعور ب ــدأوا فعلي ب

يحاربــوا مــن أجــل حمايتهــا.

• الدعــم القبلــي مــن محافظــات أخــرى: مدينــة مــأرب تحولــت إلــى قبلــة النازحيــن مــن مناطــق 	
شــمال اليمــن، ومعظــم هــؤلاء فــروا مــن الحوثييــن وينتمــون إلــى القبائــل. وكونــت تلــك 

القبائــل معســكرات خاصــة بهــا فــي المحافظــة الصحراويــة ومجالــس لمقاومــة الحوثييــن فــي 

مناطقهــم، بعــض تلــك المناطــق لــم تصــل إليهــا قــوات الجيــش ومــا يشــير إلــى ذلــك مقتــل 

ــن وعضــو فــي البرلمــان،  ــن كعــان العليــي وهــو أحــد شــيوخ صنعــاء البارزي الشــيخ ربيــش ب

فــي معركــة مــع الحوثييــن فــي منطقــة "صــرواح". ومــن المجالــس: مجالــس المقاومــة فــي 

"صنعــاء وذمــار وإب وتهامــة" حيــث يقاتــل أبنــاء تلــك المحافظــات ضمــن القبائــل والجيــش 

الوطنــي فــي جبهــات مــأرب والجــوف والبيضــاء.

قــد تبــدو تلــك عوامــل قــوة كبيــرة للمدينــة إضافــة إلــى مــا ذُكــر آنفــاً حــول التركيبــة القبليــة 

لإقليــم ســبأ مقارنــة بالقبائــل الأخــرى فــي شــمال اليمــن. لكــن مــع ذلــك تمكــن الحوثيــون مــن 

إحــداث اختــراق بســيط يمكــن أن يتوســع فــي المحافظــة النفطيــة، ويهــدد ملاييــن النازحيــن وأبــرز 

ملامــح هــذا الاختــراق:

1-   توقيــع الاتفاقيــات مــع بعــض مشــائخ القبائــل : مضــى الحوثيــون فــي طريقتهــم المفُضلــة 

فــي دخــول مناطــق القبائــل بتوقيــع اتفاقــات تشــير إلــى الســماح للحوثييــن بعبــور مناطقهــم إلــى 

مناطــق أخــرى حيــث القــوات الحكوميــة. مــن ذلــك مــا حــدث فــي قبيلــة مــراد،
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أعلــن الحوثيــون توقيــع اتفاقــات مــع عــدد مــن شــيوخ القبائــل فــي "رحبــة" بينهــم: "عبدالجليــل 

القردعــي، محمــد حســين القردعــي، احمــد حســين القردعــي، العنشــلة القردعــي"]30[. والشــيخ 

أحمــد علــي جوهــرة، وأحمــد محمــد أبــو عوشــه “وفهــد عبداللــه محمــد جهــان”. ومــن المفارقــة 

أن هــذه الإعلانــات نشــرت باســتفاضة فــي الصحــف الإيرانيــة التــي تبــدو مهتمــة بشــدة بالحــرب 

فــي اليمــن]31[.

ــادي فــي حــزب المؤتمــر الشــعبي  ــي فــي "مــراد"، وقي ويقــف "حســين حــازب" وهــو شــيخ قبل

العــام، فــي دعــم الانشــقاقات داخــل قبيلتــه، وعينــه الحوثيــون فــي منصــب وزيــر فــي حكومتهــم 

غيــر معتــرف بهــا دوليــاً.

2 -  خلايــا الحوثييــن: يعتمــد الحوثيــون علــى خلايــا مــن عدة أفراد -وأحياناً عشــرات الأفراد- لبعض 

العائــات الهاشــمية فــي إيجــاد نفــوذ فــي محافظــة مــأرب مــن بيــن تلــك “خليــة محســن ســبيعان” 

التــي قُتــل أفرادهــا الثمانيــة فــي عمليــة عســكرية للقــوات الحكوميــة]32[ فــي يوليو/تمــوز2020، 

بالتزامــن مــع هجــوم الحوثييــن علــى محافظــة مــأرب. اســتغل الحوثيــون مقتــل أفــراد الخليــة فــي 

محاولــة تحشــيد القبائــل فــي محافظتــي مــأرب والجــوف وباقــي المحافظــات الشــمالية، بدعــوة 

"النكــف" القبلــي، ضــد القــوات الحكوميــة فــي مــأرب]33[. فــي يوليو/تمــوز2019 تمكنــت قــوات 

الأمــن مــن إنهــاء محاولــة تمــرد فــي مناطــق "الأشــراف" فــي محافظــة مــأرب ضــد القــوات 

الحكوميــة]34[.

 3 -  ورقــة الإرهــاب: عندمــا ســيطر الحوثيــون علــى مناطــق فــي "قيفــة رداع" بمحافظــة البيضــاء، 

أعلنــت الجماعــة تطهيــر تلــك المناطــق مــن "تنظيــم الدولــة" و"تنظيــم القاعــدة"، ومقتــل زعيــم 

تنظيــم الدولــة فــي المنطقــة. ومحافظــة البيضــاء هــي واحــدة مــن المناطــق التــي زاد فيهــا نشــاط 

تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب منــذ 2014. وتمتلــك قبائــل "قيفــة رداع" تاريخــاً قتاليــاً ضــد 

التنظيــم قبــل وصــول الحوثييــن، حيــث ســاهمت فــي دفــع التنظيــم خــارج مناطقهــا عــام2012 

وعــام 2013]35[. وتبــرأت العائلــة والقبيلــة مــن الشــيخ "طــارق الذهــب" الــذي أســهم فــي دخــول 

أعضــاء التنظيــم إلــى مناطقهــم مــا أفقــده النفــوذ والحمايــة مــن القبيلــة لتنتهــي بمقتلــه]36[.
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واندفــع التنظيــم إلــى مناطــق "المناســح" ليخرجــوا منهــا بتفــاوض مــع القبائــل مــع تحــرك قــوات 

ــر ممتلكاتهــم  ــل مــن تدمي ــك المناطــق، وخشــية رجــال القبائ ــاء وجودهــم فــي تل ــة لإنه حكومي

ومنازلهــم]37[. لــم تكــن معظــم القبائــل لتقاتــل الحوثييــن فــي محافظــة البيضــاء -إذا مــا اســتثنينا 

قبائــل "آل حميقــان"- فكانــت القبائــل تعــيّ أن قوتهــا أقــل مــن الحوثييــن والقــوات المواليــة 

للرئيــس الســابق "علــي عبداللــه صالــح" لذلــك وقعــوا الاتفاقــات -بنفــس الصيــغ الســابقة 

عبــور مقاتلــي الحوثــي وعــدم اســتخدام أراضيهــم للقِتــال- لكــن بعــد ســيطرة الحوثييــن نقضــوا 

ــاح  ــال. وأت ــل وشــيوخها مــا اضطرهــم للقِت ــكاب الانتهــاكات بحــق القبائ الاتفاقــات وقامــوا بارت

دخــول الحوثييــن إلــى البيضــاء لتنظيــم القاعــدة الفرصــة لكســب نفــوذ علــى الأرض والعــودة إلــى 

المناســح التــي طُــرِد منهــا فــي مطلــع العــام 2013.

نبيــل الذهــب – شــقيق طــارق، والــذي كان قياديــاً فــي جماعــة أنصــار الشــريعة التابعــة لتنظيــم 

القاعــدة فــي اليمــن حتــى مقتلــه فــي هجــوم بطائــرة أميركيــة مــن دون طيّــار فــي تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 2014 – حضــر اجتماعــاً عُقِــد فــي المناســح فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، وشــارك فيه 

بعــض القيــادات القبليــة ، لمناقشــة التهديــد الحوثــي، وأصبــح مقاتلــو تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة 

العــرب ناشــطين فــي القتــال ضــد الحوثييــن، وازدادت أعدادهــم. ولــم تعــد القبائــل التــي كبحــت 

نفــوذ تنظيــم القاعــدة فــي المحافظــة فــي فتــرات ســابقة مســتعدّة للقيــام بذلــك مجــدّداً، لأنــه 

أصبــح لديهــا والقاعــدة عــدوا مشــتركا]38[، لكــن تنظيــم القاعــدة هــو الآخــر وجــد لــه ميــدان معركــة 

أخــرى قللــت مــن تأثيــر مواجهتــه مــع الحوثييــن، حيــث دخــل فــي مواجهــات متقطعــة مــع تنظيــم 

ــم  ــن لتفــادي الصــدام المباشــر مــع تنظي ــة مــن الحوثيي ــة مؤمن ــذي كان يحظــى بخلفي ــة ال الدول

القاعــدة]39[.

ــة  ــادة داخل ــر معــروف سلســلة القي ــاً غي ــا زال تكوين ــذي م ــة -ال ــم الدول ــون وتنظي ويتفــق الحوثي

فــي البيضــاء- فــي قِتــال القــوات الحكوميــة ورجــال القبائــل، وشــن تنظيــم الدولــة عمليــات عِــدة 

ضــد القــوات الحكوميــة ورجــال القبائــل حيــث يتهمهــم التنظيــم بكونهــم تابعيــن للجيــش اليمنــي. 

وحســب أبنــاء قبيلــة قيفــة فــإن "التنســيق بيــن الحوثــي وداعــش بــات ظاهــراً للعلــن، 
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حيــث يتقاســمون الأدوار لكســر جبهــات مقاومــة قيفــة، حيــث شــارك داعــش فــي قتــال المقاومــة 

وقــام مــن الخلــف بقطــع طــرق الإمــداد والســماح وفتــح طريــق للحوثييــن للالتفــاف مــن الخلــف 

ضد القبائــل"]40[.

4 - دعــم أصــوات تنتقــد الســلطة المحليــة: يعتقــد بعــض شــيوخ القبائــل فــي "العُزل"-وحــدات 

ســكانية أصغــر مــن المديريــات- أن الســلطة المحليــة التــي تُديــر المحافظــة تقصــي أبنائهــا، 

ويطالبــون بمحاصصــة فــي الوظائــف والمناصــب الحكوميــة]41[.، شــكا شــيخ قبلــي واحــد علــى 

الأقــل فــي منطقــة "الجوبــة" مــن أن "القيــادة المحليــة تجمــد الأصــوات المســتقلة كصوتــه"]42[. 

ــي تتهــم  ــل فــي مــأرب لرفــع الأصــوات الت ــي تحــدث أن الإمــارات دعمــت زعمــاء قبائ شــيخ قبل

الســلطة المحليــة بالإقصــاء والتهميــش، وتؤجــج حالــة الانقســام الداخلــي بيــن قبيلــة مــراد وبقيــة 

قبائــل مــأرب]43[.

تتفــرع محافظــة مــأرب إلــى أربعــة فــروع مــن حيــث الفخــوذ القبليــة والتقســيم الإداري، وهــي: 

عبيــدة وصــرواح والجدعــان ومــراد، وتغطــي عبيــدة -التــي ينتمــي لهــا محافــظ المحافظــة- ثلثــي 

محافظــة مــأرب مــن حيــث المســاحة، إضافــة إلــى كونهــا المنطقــة الغنيــة فــي محافظــة مــأرب، 

وفيهــا يتركــز أكبــر مخــزون نفطــي وغــازي فــي شــمال اليمــن ككل، وفيهــا الشــركات النفطيــة 

الاستكشــافية، إلــى جانــب محطــة مــأرب الغازيــة التــي تعتمــد عليهــا الكثيــر مــن المحافظــات 

ــاء، وبخاصــة العاصمــة صنعــاء. ــد الكهرب اليمنيــة فــي تولي

أوقــف الجيــش اليمنــي التجنيــد فــي صفوفــه منــذ 2017م، وتوقفــت الرواتــب عــن الوصــول إلــى 

الجنــود فــي جبهــات القِتــال أدى ذلــك إلــى تراجــع أعــداد القــوات الحكوميــة الأساســية التــي تواجــه 

الحوثييــن. لذلــك فــإن الضغــط ســيكون علــى رجــال القبائــل فــي مواجهــة الحوثييــن. وعلــى الرغــم 

مــن ملاحظــات القبائــل علــى أداء الحكومــة الشــرعية إلا أن معظمهــم مقتنعــون بضــرورة قِتــال 

الحوثييــن، ومنــع تغولهــم فــي مناطقهــم.

موقف القبائل من الحكومة:
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ويتحفــظ معظــم زعمــاء القبائــل فــي المحافظــات الثــاث مــن ذِكــر ملاحظاتهــم علــى توجــه 

الحكومــة الشــرعية تجــاه قبائلهــم لكــن عــدد مــن زعمــاء القبائــل أشــاورا إلــى عــدد مــن النقــاط]44[:

• بالرغــم مــن توجيهــات الرئيــس اليمنــي باســتيعاب رجــال القبائــل الذيــن اندرجــوا تحــت مظلــة 	

المقاومــة الشــعبية فــي الجيــش الوطنــي إلا أنــه وبعــد مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات لايــزال 

افــراد المقاومــة خــارج نطــاق الجيــش الوطنــي.

• يقــول قــادة القبائــل إن حكومــة الشــرعية تُهمــل أســر الشــهداء والجرحــى، مــا جعــل القبائــل 	

تتحمــل عــبء الرعايــة، فــي وقــت تتحمــل عــبء "اليُتــم" و"مخــاوف ضيــاع أفــراد القبيلــة فــي 

جماعــات أخــرى".

• تشــكك القبائــل فــي قــدرة الحكومــة الشــرعية علــى دفــع تكاليــف الحــرب وتعزيز الدعــم بالذخائر 	

والأســلحة، فــي وقــت تعجــز عــن تأميــن رواتــب جنودهــا. وتخشــى مــن تحمــل تبعــات ذلــك 

لاحقــاً. ويقــول قادتهــا: إن تقييــد صلاحيــات الشــرعية أولا -مــن قبــل التحالــف- وصلاحيــات 

محافظــي المحافظــات انعكــس ســلباً علــى دور القبيلــة فــي مواجهــة الحوثــي.

• التبايــن الواضــح فــي رواتــب وتجهيــز المقاتليــن فــي جبهــات الحــدود الســعودية ضــد الحوثييــن، 	

ورجــال القبائــل والجنــود فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة. حيــث أصبحــت جبهــات الحــدود 

تســتقطب المقاتليــن مــن إقليــم ســبا بينمــا الأخطــار تحــدق بمناطقهــم.

• اســتبعاد أبنــاء المحافظــات الثــاث، مــن المناصــب الوزاريــة والســيادية، وقيــادة الوحــدات 	

العســكرية فــي الجيــش، وهــو خطــأ تتعامــل معــه الحكومــة دون "جديــة فــي إيجــاد حــل لملــف 

قــد يصبــح قنبلــة موقوتــة".

• يشــعر القبائــل أنهــم لا يواجهــون الحوثــي كعــدو وحيــد وأن هنــاك ضغــط واضــح مــن التحالــف 	

علــى الحكومــة يدفــع ثمنهــا ابنــاء القبائــل علــى الأرض.

• حجــم التســليح والدعــم العســكري للقبائــل مــن الحكومــة والتحالــف لا يرقــى إلــى خطــورة 	

المعركــة، بــل إن بعــض الدعــم ذهــب إلــى شــخصيات ذات ارتبــاط بالحوثييــن. 
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ســتؤثر نتائــج الحــرب فــي مــأرب بشــكل مباشــر علــى وحــدة البــاد إذ أن هزيمــة أو انتصــار القــوات 

الحكوميــة ســتحدد ذلــك، وســقوط مــأرب يعنــي أن فــرص انفصــال الجنــوب تتضاعــف بعــد ان 

أصبحــت غالبيــة محافظــات الشــمال بيــد الحوثييــن .

ولأن محافظتــي مــارب وشــبوة همــا المحافظتــان اللتــان تدينــان الــولاء بشــكل مطلــق لشــرعية 

الرئيــس هــادي، وتشــكلان حجــر عثــرة أمــام تمــزق البلــد، فإنــه مــن المهــم التطــرق لوضــع شــبوة 

مــع الحــرب التــي تــدور فــي مــارب.

هنــاك جملــة مــن المحــددات التــي تجعــل مــن الحــرب فــي مــأرب مؤثــرة علــى الوضع فــي محافظة 

شــبوة منها:

1 -   التداخل المجتمعي والقبلي بين المحافظتين.

ــد  ــوب نفطــي يمت ــأرب مــن خــال أنب ــادم مــن م ــام الق 2 -  تصــدر محافظــة شــبوة للنفــط الخ

مــن صافــر إلــى مينــاء النشــيمة البديــل عــن مينــاء رأس عيســى فــي الحديــدة الــذي يســيطر عليــه 

ــن. الحوثيي

3 -  فــي محافظــة شــبوة أكبــر مشــروع اقتصــادي فــي اليمــن وهــو مشــروع تصديــر الغــاز الطبيعي 

المســال مــن خــال مينــاء بالحــاف، وبعــض مــن ذلــك الغــاز قــادم مــن مــأرب، كمــا يمثل المشــروع 

أهميــة اســتراتيجية للحكومــة وبفقدانــه تســقط آخــر ورقــة اقتصاديــة في يدها.

4 - هنــاك اعتقــاد لــدى المجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيــا أن ســقوط مــارب يســهل لقواتــه 

اســتعادة محافظــة شــبوة بحجــة حمايتهــا مــن الحوثييــن، بينمــا يــرى الحوثيــون أن إســقاط مــأرب 

يســهل لهــم مهمــة الوصــول إلــى شــبوة والســيطرة علــى مصــدر النفــط والغــاز فــي البــاد.

ثالثا : تأثير معركة مأرب على وحدة البلاد
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مــا يميــز محافظــة شــبوة حضــور الدولــة الطاغــي وهــو مــا أدى إلــى تراجــع الــدور القبلــي فــي كثيــر 

مــن القضايــا بالــذات فــي المشــاكل التــي تتعلــق بالجوانــب العســكرية والأمنيــة، وهــو مــا يــراه 

ــة تســاند  ــح القبيل ــة فــي تحقيــق مصال ــه وضــع طبيعــي، فكلمــا حضــرت الدول ــى أن البعــض عل

القبيلــة الدولــة. لكــن البعــض الآخــر يــرى أن نمــوذج شــبوة يتمثــل فــي تماســك المجتمــع )القبلي( 

وتنســيقه الكامــل مــع ســلطة الدولــة ) قيــادة المحافظــة(.

يوجــد فــي شــبوة مينــاء بالحــاف لتصديــر الغــاز الطبيعــي المســال وهــو أكبــر مشــروع اقتصــادي 

فــي اليمــن]45[، وكان المجتمــع المحلــي قــد شــكل لجانــا شــعبية لحمايتــه بعــد ســقوط اللــواء 

الثانــي مشــاة بحــري فــي أبريل/نيســان 2015 وبقيــت فيــه تلــك اللجــان تؤمــن المنشــأة حتــى 

ــا. ــدة عســكرية له ــة قاع ــا القــوات الإماراتي ــا اتخذته ــع 2017 عندم مطل

ــا أدى  ــا وهــو م ــة الشــبوانية( المدعومــة إماراتي ــة )النخب فــي أغســطس/ آب 2019 تمــردت ألوي

إلــى انــدلاع مواجهــات مــع القــوات الحكوميــة التــي ســيطرت عقــب ذلــك علــى كل ألويــة النخبــة 

باســتثناء موقعيــن عســكريين همــا مينــاء بالحــاف النفطــي -رغــم وصــول القــوات الحكوميــة 

إلــى المطــار الخــاص بالمينــاء، وأيضــا معســكر العلــم فــي الصحــراء - يبعــد 50 كــم عــن عاصمــة 

محافظــة شــبوة )عتــق(، ومنــذ ذلــك الوقــت يتــم تبديــل الجنــود فــي الموقعيــن بالتنســيق مــع 

القــوات الحكوميــة وســلطات الدولــة فــي محافظــة شــبوة.

مؤخــرا ظهــرت تحــركات رســمية وشــعبية تطالــب باســتئناف تصديــر الغــاز مــن بالحــاف وحصلــت 

وقفــات احتجاجيــة فــي ســبتمبر/أيلول 2020 بالتزامــن مــع الخطــاب الأخيــر لمحافــظ المحافظــة 

محمــد بــن عديــوي فــي احتفــال العيــد الـــ58 لثــورة 26 ســبتمبر/أيلول -التــي أســقطت نظــام 

الإمامــة فــي شــمال اليمــن، طالــب فيــه بضــرورة إخــاء مينــاء بالحــاف وإعادتــه إلــى وضعــه 

ــة. كمنشــأة اقتصادي

شبوة بين القبيلة والدولة والنفوذ الخارجي:
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مطلــع أكتوبــر2020 اســتهدف لغــم بحــري ناقلــة نفــط]46[ فــي مينــاء النشــيمة – وهــو مينــاء 

ــر  ــر النفــط الخــام القــادم مــن مــأرب ويبعــد 30 كيلومت ــه لتصدي ــة تأهيل أعــادت الســلطة المحلي

ــا  عــن بالحــاف، وتــم قــراءة الحــادث بأنــه تعبيــر عــن انزعــاج المجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتي

والمطالــب بالانفصــال مــن الحــراك التنمــوي فــي شــبوة التــي تعتمــد اعتمــادا كليــا علــى نســبة 

مــن بيــع النفــط تقــدر بـــ ٪20 مــن حوالــي ٪35 التــي تمثــل حصــة الحكومــة والتــي لاتتجــاوز 

12ألــف برميــل يوميــا، أي أن محافظــة شــبوة تحصــل علــى 840 برميــل نفــط يوميــا فقــط، 

"لكنهــا أدت إلــى ثــورة تنمويــة غيــر مســبوقة فــي المحافظــة المحرومــة منــذ عقــود، بالــذات فــي 

مجــال شــبكات الطــرق والكهربــاء والميــاه"]47[ .

ــي  ــى تحــرك أمن ــى أضــرار فــي احــدى ناقــات النفــط، اســتدعى إل ــذي ادى إل ــر ال وحــادث التفجي

وانتشــار للجيــش، واتخــذت اللجنــة الأمنيــة قــرارا بتأميــن الســاحل وهــو مــا جعــل اســتعادة مينــاء 

بالحــاف كمنشــأة اقتصاديــة هدفــا أمنيــا واقتصاديــا لقيــادة المحافظــة لتأميــن مصــدر دخــل 

إضافــي وتحريــك القطاعــات الخدميــة والاقتصاديــة الأخــرى، إلــى جانــب رفــد الإقتصــاد الوطنــي 

وإيقــاف تدهــور العملــة الوطنيــة.

وتظــل ســيطرة الســلطة المحليــة علــى مينــاء بالحــاف بشــكل كامــل، تحكمــه نتائــج معركــة مــارب، 

ــا فــي الســيطرة علــى أهــم منشــأة اقتصاديــة  مــع طمــوح المجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتي

فــي البــاد وتحقيــق الإنفصــال.

رابعا: معركة مأرب في الميزان
تضــع معركــة مــأرب الأطــراف والحــرب علــى مفتــرق طــرق، قــد تندفــع البــاد نحــو تعقيــد جديــد 

ــرى كل  ــة. وي ــات المجتمعي ــل وفــي المكون ــس فقــط فــي أطــراف الصــراع ب ــر لي للأوضــاع ويؤث

طــرف "معركــة مــأرب" مــن وجهــة مصالــح جماعتــه ومكونــه وتأثيــره عليــه.
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• الحوثيــون: يبــرر الحوثيــون معركــة مــأرب بنشــر إشــاعة فــي العاصمــة صنعــاء مفادهــا إن 	
"الســلطة المحليــة فــي محافظــة مــأرب نقضــت اتفاقــاً رعتــه الأمــم المتحــدة، يقضي بتقاســم 

ــرادات النفــط والغــاز مــع الحوثييــن فــي صنعــاء، ورفــض تســليم حصــة مناطــق الحوثييــن  إي

ــون إن معركــة مــأرب "هــي أخــر المعــارك مــع الحكومــة  مــن النفــط والغــاز". ويقــول الحوثي

اليمنيــة وبعدهــا ســيكون انتصــار كامــل وشــامل للجماعــة، وعــودة للتنميــة"، والشــائعة 

الأخيــرة تأتــي ضمــن جهــود الحوثييــن لتحشــيد المزيــد مــن مقاتلــي القبائــل ونقلهــم إلــى 

محافظــة مــأرب لِقتــال الحكومــة اليمنيــة.إذا انتصــر الحوثيــون فــي معركــة الســيطرة علــى 

مــأرب، فســيكونون قــد انتصــروا فــي حــرب الســيطرة علــى الشــمال، علــى الأقــل فــي الوقــت 

الراهــن. لكــن الحوثييــن لــن يعلنــوا نهايــة الحــرب كمــا يروجــون فــي مناطــق ســيطرتهم ويعــود 

ذلــك لعــدة أســباب بينهــا أن: الحــرب وفّــرت لهــم غطــاء لشــرعية يفتقدونهــا فــي مجتمــع 

ــل آخــر فصولهــا  ــدة، خاصــة مــع فشــلهم فــي تشــكيل تحالفــات سياســية، تَمثّ تركيبتــه معقّ

فــي قتلهــم حليفهــم الرئيــس الســابق علــي صالــح فــي كانــون الأول/ديســمبر 2017. كمــا أن 

الحــرب تعطــي الحوثييــن حجــة لتبريــر الأزمــة المعيشــية الحــادة والتغاضــي عــن ســوء إدارتهــم 

وفســادهم]48[. فســيذهب الحوثيــون بعيــداً نحــو شــبوة وحضرمــوت وحتــى محافظــة المهــرة 

علــى الحــدود مــع ســلطنة عمــان.

• الحكومة الشــرعية: إن فقدان الحكومة الشــرعية لمحافظة مأرب، يعني ســقوط أخر معاقلها 	
مــع ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات علــى معظــم المحافظــات 

الجنوبيــة، وســتكون فــي أضعــف حالتهــا فــي حــال التفــاوض مــع الحوثييــن أو باقــي الأطــراف 

ــى  ــى مــأرب ســيجعل مــن الصعــب عل ــن عل ــا الحــرب. ســيطرة الحوثيي ــي أظهرته ــدة الت الجدي

الحكومــة والقبائــل المتحالفــة معهــا شــن الحــرب علــى مناطــق الحوثييــن وســتتوقف معظــم 

جبهــات القِتــال فــي الشــرق والشــمال بمــا فــي ذلــك جبهــة نهــم شــرق صنعــاء. حيــث تســتخدم 

القــوات الحكوميــة مدينــة مــأرب كقاعــدة عســكرية لقتــال الحوثييــن.
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كمــا أن المدينــة هــي مقــر قيــادة الأركان ووزارة الدفــاع اليمنيــة، لذلــك فــإن القــوات التابعــة 

للحكومــة تقاتــل فــي معركــة صفريــة مــع الحوثييــن، فخســارة المنطقــة أو تأثرهــا بهجمــات 

الحوثييــن يجعــل مــن جهــود الحــرب خــال الســنوات الماضيــة فــي مهــب الريــح، وهــذا مــا أدى إلــى 

ثبــات نســبي للقــوات الحكوميــة بــل والتقــدم أحيانــا كمــا فــي معــارك اســترداد عاصمــة محافظــة 

الجــوف.

ويبــدو أن الحوثييــن يســتفيدون مــن عــدم تنفيــذ الاتفاقــات علــى ســبيل المثــال منــذ توقيــع اتفــاق 

ســتوكهولم بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة فــي ديســمبر/كانون الأول 2018 وتوقــف العمليــة 

العســكرية لتحريــر مدينــة الحديــدة مــن الحوثييــن، وميــزان الحــرب يميــل لصالــح الحوثييــن. فلــم 

تحقــق الحكومــة اليمنيــة هدفهــا مــن الاتفــاق بوقــف مصــادر الدخــل عــن الجماعــة المســلحة، كمــا 

أن الحوثييــن نقلــوا المقاتليــن مــن الحديــدة إلــى باقــي محافظــات البــاد ومنهــا محافظــة مــأرب. 

فأصبــح الاتفــاق "عبئــاً" علــى الحكومــة وفرصــة للحوثييــن.

• الســعودية والإمــارات: يتوغــل الحوثيــون بالفعــل في عمــق المحافظات اليمنيــة على الحدود 	
ــن تمنــح الحوثييــن مــوارد قيمــة  ــة الســعودية. فالســيطرة علــى مــأرب ل مــع المملكــة العربي

فحســب بــل تهديــداً جديــداً للســعودية علــى حدودهــا إذا مــا تــم ضمــه مــع محافظــة الجــوف 

التــي تملــك حــدوداً طويلــة مــع الســعودية. ويهــدد وجــود قواتهــا فــي محافظــات المهــرة 

وحضرمــوت وشــبوة.يعود اندفــاع الحوثييــن فــي مدينــة مــأرب إلــى سياســة التحالــف المتغيــرة 

تجــاه حلفائهــا علــى الأرض، وتنظــر الســعودية و-الإمــارات فــي ذات الوقــت- إلــى محافظــة 

ــون  ــك يتفــق الســعوديون والإماراتي ــي للإصــاح"، لذل مــأرب كنفــوذ لـ"حــزب التجمــع اليمن

إلــى تحويــل الحــرب فــي مــأرب إلــى "اســتنزاف" للحوثييــن وأعضــاء حــزب الإصــاح، الــذي 

يعتبــر مــأرب آخــر المناطــق التــي تؤمــن أعضــاء الاصــاح الفاريــن مــن بطــش الحوثييــن شــمالًا 

والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات جنوبــاً.
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ويشــير ذلــك إلــى أن الدولتيــن لــم تســتفيدا مــن درس ســقوط صنعــاء عــام 2014م، بيــد الحوثييــن 

حيــث كان مســؤولون فــي البلديــن يعتقــدان أن اندفــاع الحوثييــن نحــو صنعــاء يمكنــه اســتنزاف 

حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح أحــد أبــرز المكونــات السياســية التــي دعمــت إزاحــة "علــي عبداللــه 

صالــح" فــي 2011م. وفــي النهايــة أدى إلــى تكاليــف باهظــة ليــس علــى اليمــن فحســب بــل 

للخليــج بالــذات "المملكــة العربيــة الســعودية".

• ــي الجنوبــي أن ســيطرة 	 ــي: يعتقــد قــادة فــي المجلــس الانتقال ــي الجنوب المجلــس الانتقال
ــة  ــا تحــت حج ــى شــبوة والســيطرة عليه ــم التقــدم إل ــأرب يســهل له ــى م ــي عل ــة الحوث جماع

حمايتها.كمــا يعتقــدون أنــه مــن الممكــن الوصــول إلــى اتفــاق مــع الحوثييــن بمنــع دخولهــم 

جنــوب اليمــن مــا يســرع مــن تحقيــق مشــروع الانفصال.يــرى الانتقالي أن الســيطرة على مارب 

توجــه ضربــة قاصمــة للحكومــة اليمنيــة، فمدينــة مــأرب احتضنــت تدريبــات لقــوات الحمايــة 

ــة فــي 2019 عندمــا  ــة للحكومــة، وكانــت منطلقــاً لتحــرك القــوات الحكومي الرئاســة الموالي

أعلــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الســيطرة علــى المحافظــات الجنوبيــة بدعــم الإمــارات. كمــا 

ــذ الشــق العســكري لاتفــاق  ــي فــي مــأرب يجعــل مــن تنفي أن تفكيــك قــوات الجيــش الوطن

الريــاض غيــر ذي جــدوى. ويجعــل القــوات التابعــة للمجلــس الانتقالــي كقــوة منفصلــة.إن 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي واســتمراره فــي تأجيــل تنفيــذ اتفــاق الريــاض وانســحاب القــوات 

مــن محافظــة أبيــن، يزيــد مــن الضغــط علــى القــوات الحكوميــة اليمنيــة لتصبــح فــي مواجهــة 

عدويــن اثنيــن. وخــال معــارك الحوثييــن الأخيــرة فــي محافظــة مــأرب كانــت هنــاك مواجهــات 

متقطعــة فــي محافظــة أبيــن بيــن الانتقالــي وقــوات الحكومــة، مــا يجعــل تعزيــز الجيــش 

ــى  ــن عل ــى أن ســيطرة الحوثيي ــي عل ــر صعوبة.يراهــن الانتقال ــأرب أكث ــي م ــه ف ــي لقوات اليمن

مــارب يســهل مهمــة تحقيــق هدفــه الاســتراتيجية بالانفصــال الكامــل عــن الشــمال والعــودة 

إلــى حــدود مــا قبــل 22 مايو/آيــار 1990. 

• معــارك الســاحل الغربــي: تحتكــم المواجهــات علــى طــول الســاحل الغربي لليمن إلــى "هدنة" 	
ــا  ــون والقــوات المشــتركة]49[( ضمــن اتفــاق ســتوكهولم )2018( لكنه ــن )الحوثي ــن الطرفي بي

تعانــي مــن خروقــات مســتمرة منــذ توقيــع الاتفــاق. 
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ويعتقــد بعــض المســؤولين فــي القــوات المشــتركة –وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام المــوالِ 

ــادة حظوظهــم باعتبارهــم  ــة مــأرب يســهم فــي زي ــن لمدين ــح"- أن وصــول الحوثيي ــة صال لـ"عائل

طــرف رئيســي فــي أي اتفــاق ســام. لكــن المعركــة فــي مــأرب في كِلتــا الحالتين: هزيمــة الحوثيين 

أو تحقيقهــم الانتصــار، ســيزيد مــن تصاعــد المعــارك فــي الســاحل الغربــي للبــاد، إذ أن هزيمــة 

ــدة  ــة الحدي ــن مدين ــد وهــو تأمي ــار وحي ــة المســلحة أمــام خي ــأرب تجعــل الجماع ــن فــي م الحوثيي

لتعزيــز مركزهــا التفاوضــي. وفــي حــال انتصــر الحوثيــون ســتوجه الجماعــة المســلحة قوتهــا نحــو 

الســاحل الغربــي لوقــف حظــوظ "عائلــة صالــح" مــن الحصــول علــى وجــود ضمــن اتفــاق ســام، 

ــذ  ــز مركــز الحكومــة التفاوضي.من ــاء الحديــدة مــن هجــوم التحالــف والحكومــة لتعزي وتأميــن مين

مطلــع أكتوبر/تشــرين الأول2020 تصاعــدت المعــارك فــي مديرتــي "حيــس" و"الدريهمي"-حنوب 

ــز وجودهــم فــي الدريهمــي وفــك الحصــار  ــون هجمــات مســتمرة لتعزي ــدة- إذ شــن الحوثي الحدي

ــداءات الأمــم المتحــدة  ــى الرغــم مــن ن ــة. وعل ــن فــي مركــز المديري علــى مجموعاتهــم المتمركزي

لوقــف التصعيــد العســكري]50[ إلا أن المعــارك زادت قــوة خــال الأســبوعين الأوليــن مــن الشــهر 

–وقــت كتابــة الدراســة- مــا يشــير إلــى تغيّــر فــي ديناميكيــات الحــرب خــارج اتفــاق ســتوكهولم.

• الأزمــة الإنســانية: تتســبب معركــة الحوثييــن فــي محافظــة مــأرب بأزمــة إنســانية كبيــرة، ومــع 	
كل اقتــراب مــن مدينــة مــأرب يدفــع أكثــر مــن مليونــي نــازح فــي المدينــة إلــى مصيــر مجهــول. 

وحتــى فــي حــال فشــل الحوثيــون، ففــي نزعــة الجماعــة الانتقاميــة -التــي عُرفــت خــال الحــرب- 

قــد تســتهدف مناطقهــم بالصواريــخ الباليســتية وطائــرات دون طيــار بمــا فــي ذلــك المصالــح 

الاقتصاديــة الكبــرى مثــل "مصفــاة وآبــار النفــط" فــي المحافظــة وباقــي المنشــآت الحيويــة 

الأخــرى فــي المدينــة.

• ــن جعــل الجهــود 	 ــد الحوثيي خطــط ســام الأمــم المتحــدة: فــي الوقــت الراهــن فــإن تصعي
الدوليــة لإنهــاء الصــراع أكثــر صعوبــة. ويوضــح تباطــؤ الحوثييــن فــي التعامــل مــع "ملــف 

الســام" منــذ تقــدم الجماعــة فــي مديريــة نهــم و"الحــزم" بالجــوف مطلــع العــام الحالــي 

والتوجــه لخيــارات الحــرب.
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فــي مــارس/آذار 2020 اندفــع الحوثيــون فــي حربهــم رغــم ترحيبهــم باقتــراح هدنــة طرحتهــا الأمــم 

المتحــدة فــي مــارس/آذار 2020م، "لوقــف الاشــتباكات المســلحة فــي جميــع أنحــاء العالم بســبب 

ــا". بعــد أســبوعين مــن هــذا الترحيــب أعلــن التحالــف العربــي الــذي تقــوده  أزمــة فيــروس كورون

الســعودية عــن هدنــة لوقــف إطــاق النــار لكــن الحوثييــن رفضــوا الهدنــة التــي أعلنهــا التحالــف 

-التــي مُــددت لأســابيع أخــرى- وبــرر الحوثيــون ذلــك بأنــه "التفــاف إعلامــي، ودعايــة سياســية".

ــة  ــون تصورهــم لنهاي ــة مــأرب قــدم الحوثي ــن نحــو مدين ــش المقاتلي وفــي خضــم الحــرب وتجيي

ــف والحكومــة  ــى التحال ــن: تفــرض عل ــم منتصري ــات تجعله ــى رغب ــم عل الحــرب وهــو تصــور قائ

وقــف الحــرب، مقابــل وقــف الصواريــخ الباليســتية والطائــرات دون طيــار علــى الســعودية. تضــع 

الوثيقــة المكونــة مــن ثمانــي صفحــات العــبء الكامــل لإنهــاء الحــرب ومعالجــة مســار الاقتصــاد 

اليمنــي علــى عاتــق التحالــف بقيــادة الســعودية. حتــى فــي خانة التوقيــع وضعت الجماعــة التوقيع 

"التحالــف" وليــس الحكومــة اليمنيــة التــي يقودهــا عبدربــه منصــور هــادي]51[.

يشــير موقــف الحوثييــن مــن الهدنــة وجرأة تقديــم قائمة رغباتهم لـ"إنهاء الحرب" وفق شــروطهم، 

إلــى مــدى اســتفادتهم مــن اســتمرار الحــرب والحالــة الســيئة فــي موقــف خصومهــم فــي الحكومة 

المعتــرف بهــا دوليــاً. اتضــح ذلــك فــي الأســابيع التاليــة عندمــا تقــدم الحوثيــون نحــو "محافظــة 

مأرب". 

ومــع الأخــذ بالاعتبــار أهميــة "مدينــة مــأرب" لوضــع الحكومــة الشــرعية وانصارهــا، فــإن جهــود 

التوصــل إلــى "ســام" أكثــر تعقيــداً مــن أي وقــت مضــى، وعلــى عكــس ذلــك فقــد تــؤدي إلــى 

دخــول البــاد فــي تعقيــد جديــد يــؤدي إلــى "إنهــاء اتفــاق ســتوكهولم".

وقــد تزايــدت الدعــوات الداخليــة]52[ المطالبــة بخــروج الحكومــة الشــرعية مــن "الاتفــاق"]53[. حيــث 

إن تحــرك الحملــة العســكرية التــي توقفــت منــذ فتــرة طويلــة لاســتعادة مدينــة الحديــدة الســاحلية 

مــن الحوثييــن بموجــب اتفــاق "ســتوكهولم"، هــو أمــر حاســم لإحــداث تغيّــر علــى الأرض يجلــب 

الحوثييــن إلــى اتفــاق يوقــف تمددهــم فــي مناطــق الحكومــة، وينهــي حالــة الحــرب.
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• الوضــع الإنســاني فــي مــأرب: مــع اشــتداد الحــرب يــزداد الوضــع الإنســاني فــي محافظــة 	
ــر مــن  ــن. يعيــش أكث مــأرب ســوءاً مــع وجــود مخيمــات اللجــوء لعشــرات الآلاف مــن اللاجئي

مليونيــن ونصــف فــي مدينــة مــأرب معظمهــم مــروا بنــزوح عــدة مــرات خــال ســنوات الحــرب. 

ومــع الاشــتباكات جنــوب وغــرب المحافظــة نــزح الآلاف إضافــة إلــى أكثــر مــن 70 ألــف نــازح 

مــن مناطــق أخــرى مثــل الجــوف والبيضــاء منــذ مــارس/آذار 2020، وتهــدد الحــرب بنزوحهــم 

مــن جديــد]54[. إن اســتمرار هجــوم الحوثييــن فــي محافظــة مــأرب، -حتــى لــو ظلــت بعيــدة 

عــن المدينــة- ســيعمق مــا هــو أصــاً أكبــر حالــة طــوارئ إنســانية فــي العالــم. وفــي حــال 

ــال إلــى المنشــآت النفطيــة وقطعــت إمــدادات الطاقــة والطريــق الســريع المتجــه  امتــد القِت

شــرقاً فإنــه لــن يتــرك ســوى طريــق واحــد صعــب متجــه جنوبــاً كممــر للنجــاة باتجــاه محافظــة 

شــبوة حيــث يوجــد وجــود رمــزي لمنظمــات الإغاثــة، لــن تكــون قــادرة علــى اســتيعاب الملاييــن 

مــن النازحيــن الجــدد فــي الوقــت نفســه. يعتقــد مســؤولو المســاعدات فــي اليمــن إن اندفــاع 

الحوثييــن نحــو مدينــة مــأرب قــد يــؤدي إلــى معانــاة الســكان هنــاك أكبــر بكثيــر مــن "ســكان 

الحديــدة" لــو كانــت قــد اندلعــت معركــة فيهــا، بالنظــر إلــى عــدد الســكان النازحيــن هنــاك وعــدم 

قدرتهــم علــى تحمــل نفقــات الســفر. فــي حالــة الحديــدة أدت مفاوضــات رعتهــا الأمــم المتحدة 

إلــى "اتفــاق ســتوكهولم" أوقفــت الحــرب، وكانــت الــدواع الإنســانية المؤثــر الرئيــس لتحقيــق 

تقــدم فــي هــذا الاتفــاق. وهــذا مــا يبــرر الغضــب وســط الســكان مــن المجتمــع الدولــي والأمــم 

ــدة علــى  ــة كمــا حــدث فــي الحدي المتحــدة بصمتهــم تجــاه الحوثييــن وعــدم أخــذ الأمــور بجدي

الرغــم مــن زيــارة مبعــوث الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث وتحــدث 

عــن خطــورة الوضــع]55[.

• القبيلــة اليمنيــة: تُعتبــر محافظــة مــأرب آخــر حائــط صــد قبلــي لمواجهــة الحوثييــن، حســب مــا 	
أشــرنا ســابقاً فــي خصائصهــا مقارنــة بقبائــل المحافظــات الأخــرى. ويوضــح تعامــل الحوثييــن 

لاحقــاً مــع القبائــل الأخــرى فــي الشــمال بشــكل مهيــن الطريقــة التــي ســتقوم بهــا الجماعــة 

فــي إدارة ملــف قبائــل مــأرب.
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وعلــى الرغــم مــن تمكــن الحوثييــن مــن اســتمالة شــيوخ "عُــزل" ضمــن قبيلــة مــراد، وداخــل "أســر 

الأشــراف"، إلا أن ذلــك لا يمثــل شــرخاً فــي تكويــن القبيلــة ذاتهــا، لكنهــا تعطــي إنــذاراً للقبائــل 

والحكومــة اليمنيــة والســلطة المحليــة لتعزيــز وجودهــا ودعمهــا لرجــال القبائــل بالمــال والســاح 

والرجــال لحمايــة مناطقهــم.

وبينمــا تخشــى قبائــل مــأرب مــن ســيطرة الحوثييــن، فــإن القبائــل اليمنيــة فــي المحافظــات 

الأخــرى تستشــعر الخطــر فــي مســتقبلها فــي ظــل حملــة يقودهــا الحوثيــون لتفكيــك آخــر القبائــل 

ــا المحفوظــة فــي ظــل  ــدد مســتقبلها ونُظمه ــا يه ــأرب والبيضــاء والجــوف. م ــا فــي م وأصلبه

نظــام البلــد الحالــي، وتماســك مواقفهــا ضــد قضايــا رئيســية متعلقــة بالأعــراف. لذلــك ســيكون 

رجــال هــذه القبائــل المتواجديــن فــي محافظــة مــأرب والقادريــن علــى الوصــول إلــى مناطــق 

ــة مــن الحوثييــن. ــة المدين الحكومــة دور فــي حماي

ــن،  ــة دون انتصــار أي مــن الطرفي مــا يحــدث فــي محافظــة مــأرب هــي معركــة اســتنزاف صفري

ــر  ــأرب" هــي أكب ــة م ــن أن "معرك ــى خــال الشــهرين الماضيي ــة مــن القتل ــداد الهائل توضــح الأع

المعــارك خــال ســنوات الحــرب. ويرفــض الطرفــان الكشــف عــن الخســائر البشــرية، لكــن يمكــن 

ملاحظــة تشــييع قتلــى الطرفيــن، وعلــى عكــس الحكومــة يقــوم الحوثيــون بنشــر تقاريــر عــن 

ــاد" خــال شــهر ســبتمبر/أيلول  تشــييع بعــض قتلاهــم فــي مناطــق ســيطرتهم، وأحصــى "أبع

ــد،  ــة عمي ــواء و)17( برتب ــة ل ــة برتب ــى الأقــل بينهــم ثلاث ــن عل ــاً للحوثيي 2020 تشــييع )707( قتي

و)27( برتبــة عقيــد، و)22( برتبــة مقــدم و)29( برتبــة رائــد و)21( برتبــة نقيــب]56[. وبمــا أن معظــم 

جبهــات القِتــال الأخــرى ضعيفــة فــإن معظــم هــؤلاء قُتلــوا فــي مواجهــة القــوات الحكوميــة ورجال 

القبائــل فــي محافظتــي مــأرب والجــوف.

 سيناريوهات معركة مأرب
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الســيناريو الأول: انتصــار الحكومــة اليمنيــة، بتأميــن محافظــة مأرب، وكســر اندفاعــة الحوثيين 
و"أم  الأخيــرة  المعركــة  "باعتبارهــا"  وتحشــيدها  قوتهــا  كل  الجماعــة  فيهــا  اســتخدمت  التــي 

المعــارك". وبتحقيــق ذلــك ســيعاد ترتيــب قــرار الحــرب داخــل القــوات الحكوميــة، وترتيــب القــوات 

بعيــدا عــن الضغــوط الدوليــة علــى التحالــف ، مــا يُمهــد لعمليــة تحريــر واســعة النطــاق، فتحقيــق 

الانتصــار فــي معركــة وضــع الحوثيــون كل إمكانياتهــم فيهــا ، يحيلهــا إلــى فرصــة لتحققيــق 

هزيمــة للجماعــة التــي أدمنــت الوعــود بالدخــول إلــى مــأرب والســيطرة عليهــا.

إن تمكــن الحكومــة اليمنيــة والقبائــل مــن تحقيــق انتصــار، يغــري زعمــاء القبائــل فــي المحافظــات 

ــر المــال والتحشــيد، واســتعادة  الأخــرى للتحــرك مــع "اســتنزاف قــوة الجماعــة" وإضعــاف دوائ

زمــام المبــادرة الــذي فقــدوه خــال الســنوات الماضيــة، محمــول بملــف ثقيــل مــن تجــاوزات 

الحوثييــن عليهــا. 

ويعزز هذا السيناريو:
أ( المقاومــة الكبيــرة للقــوات الحكوميــة ورجــال القبائــل رغــم التحشــيد الحوثــي الكبيــر للمقاتليــن 

مــن المحافظــات الخاضعــة لســيطرته، وعــدم قدرتــه خــال الأشــهر الماضيــة علــى تحقيــق اختــراق 

حقيقــي للقبائــل فــي المحافظــة.

آخــر معاقــل الحكومــة الشــرعية،  ب( الأهميــة الاســتراتيجية المتعلقــة بالمحافظــة بصفتهــا 

ــل مــورداً  ــذي يمث ــي، وموطــن النفــط والغــاز ال والموطــن المتبقــي لمــن يعــارض جماعــة الحوث

مهمــاً للحكومــة ووقوعــه تحــت ســلطة الحوثييــن يعنــي الحصــول علــى مــورد دائــم لجهــود حــرب 

ــة. الجماع

ج( رفــض الســعودية ســقوط المحافظــة فــي وقــت تســتثمر فــي اســتمرار المعركــة لاســتنزاف 

جميــع الأطــراف.

د( تحقيــق انتصــار الحكومــة اليمنيــة وفقــدان الحوثييــن نشــوة الانتصــارات، قــد يدفعهــم لتقديــم 

تنــازلات -بــدلًا مــن الجــرأة التــي أظهرتهــا الجماعــة فــي التصورالمقــدم لمبعــوث الأميــن العــام 

للأمــم المتحــدة "غريفيــث" والتــي تتبنــى إيجــاد مخــرج للحــرب يحفــظ مــاء وجــه الســعودية فقــط 

دون إيقــاف للحــرب ضــد اليمنييــن.

ووفقاً لذلك يمكن تحديد السيناريوهات:
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هـــ( كمــا يعتبــر قــرب القــوات الحكوميــة مــن تحريــر عاصمــة محافظــة الجــوف ) الحــزم( أهــم 

المؤشــرات علــى ســيناريو الانتصــار.

وبالتالــي فــإن انتصــار القــوات الحكوميــة وإعــادة الحوثييــن إلــى مــا مناطــق مــا قبــل يوليو/تمــوز 

2020 بقــدر مــا ســيجبر الحوثييــن علــى مواصلــة حــرب الاســتنزاف، إلا أن هــذا المســار ســيحدد 

مســار مســتقبل الجماعــة علــى المســتويين السياســي والعســكري. ويقفــز بطموحــات الحكومــة 

الشــرعية وأنصارهــا إلــى مســتويات أعلــى مــن الحاليــة.

الســيناريو الثانــي: قــد توصــل الحــرب المفتوحــة لاتفــاق بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة، 
يتوقــف بموجبهــا الحوثيــون عــن شــن الحــرب، مقابــل تحقيــق جــزء مــن قائمــة رغباتهــم التســع 

التــي أعلــن "مهــدي المشــاط" القيــادي الحوثــي ورئيــس المجلــس السياســي فــي صنعــاء أن 

ــات]58[:  ــم الجماعــة قدمهــا ل"غريفيــث" لوقــف الحــرب فــي مــأرب]57[. تتلخــص قائمــة الرغب زعي

تقاســم إيــرادات الثــروات فــي المحافظــة، إمــداد العاصمــة بالكهربــاء، توفيــر الغــاز لمناطــق 

الحوثييــن بأســعار زهيــدة، ومنــح القبائــل والعائــات المواليــة للحوثييــن مــن فــي مــأرب نصيــب 

مــن المناصــب القياديــة فــي مؤسســات الســلطة المحليــة، والمناصــب فــي الســلطات التنفيذيــة 

والاقتصاديــة، والإفــراج عــن قيــادات فــي الجماعــة أســروا فــي المعــارك مــع الجيــش.

ويســتبعد حــدوث هــذا الســيناريو إذ ســيجعل الحكومــة اليمنيــة خاضعــة للحوثييــن، وتحــت التهديد 

الدائــم، كمــا أن قائمــة رغبــات الحوثييــن مقابــل وقــف الحــرب لــن يكــون مقبولة للســلطة المحلية 

وقبائــل المحافظة]59[.

الســيناريو الثالــث: ســقوط مدينــة مــأرب بيــد الحوثييــن، وهــو مــا ســيفتح البــاب للحوثييــن 
للتوجــه شــرقاً باتجــاه محافظتــي حضرمــوت والمهــرة، وجنوبــاً باتجــاه محافظة شــبوة، وســتتهاوى 

بقيــة المحافظــات اليمنيــة اتباعــاً فــي يــد الجماعــة المســلحة. كمــا أنهــا ســتملك زمــام المبــادرة 

للتحــرك علــى الســاحل الغربــي لتعزيــز وجودهــا علــى مضيــق بــاب المنــدب.
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وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تحقيــق ذلــك خاصــة فــي الفتــرة الحاليــة وفقــاً للمعطيــات العســكرية 

والمجتمعيــة ، إلا أن إصــرار الحوثييــن علــى الحشــد بشــكل مكثــف مــع رصــد جهــات أمنيــة لدخــول 

عشــرات المدربيــن والخبــراء الأجانــب]60[ فــي هــذا التوقيــت، ســيجعل الحــرب أكثــر تعقيــدا، وفــي 

حــال ســيطرة الحوثييــن علــى آخــر مركــز للقبيلــة والدولــة اليمنيــة فــإن الصــراع فــي اليمــن ســيدخل 

مرحلــة جديــدة، تكــون خســائره البشــرية مهولــة، وقــد يــؤدي إلــى تعقيــد أي جهــود لتحقيــق "اتفــاق 

بيــن طرفيــن". وبموجــب ذلــك ســيفقد الســعوديون والإماراتيــون نفوذهــم فــي اليمــن.

الســيناريوهات المطروحــة تتعلــق بالمواجهــات بيــن الحوثييــن والقــوات الحكوميــة المدعومــة مــن 

المقاومــة القبليــة والمســنودة مــن قــوات التحالــف، لكــن لا يعنــي ذلــك عــدم وجــود ســيناريو 

مختلــف أو مزيــج مــن الســيناريوهات الموجــودة، خاصــة وأن مصالــح التحالــف ) الســعودية 

ــران  ــد الســعودية وإي ــد تج ــع أطرافهــم، وق ــن بجمي ــح اليمنيي ــا بمصال ــارات( تتصــادم أحيان والإم

الوضــع فــي اليمــن أكثــر صعوبــة ممــا يتصــوروا مــع توقعــات بدخــول فاعليــن اقليمييــن ودولييــن 

جــدد فــي اليمــن.
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فــي مــأرب وفــي محافظــة البيضــاء.

ــز أبعــاد الأول مــن أكتوبر/تشــرين  ــل تحــدث لباحــث فــي مرك ــه بالتفاصي ــى داري ]27[ مســؤول عســكري فــي البيضــاء عل

الأول2020م.

https://www.almashhad-alyemeni.com/14602 ]28[

https://shabwaah-press.info/news/37984 29[ إعلان إقليم “سبأ” واختيار اللواء “العرادة” رئيساً له[

https://ar.farsnews.ir/middle_east/news/13990615001205 ]30[

https://www.irna.ir/news/84026346/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82- ]31[

%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-

%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87

%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84

%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8

]32[ الأجهزة الأمنية اليمنية تقدم تفاصيل خلية تابعة للحوثيين في مأرب

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/39062

https://www. والدولــي  المحلــي  الصعيديــن  علــى  الطارئــة  المســتجدات  يناقشــون  اليمــن  وحكمــاء  مشــايخ   ]33[

almasirah.net/post/162495

]34[ قــوات الامــن فــي مــأرب تفــرض ســيطرتها علــى منيــن الأشــراف وعشــرات الاســرى فــي قبضتهــا .. تفاصيــل ..عاجــل 

https://marebpress.net/news_details.php?sid=152912

]35[ قبائــل رداع تفشــل تمــدد المســلحين فــي المدينــة وتتصــدى لمحــاولات ســيطرتهم علــى منشــآت ومرافــق حكوميــة 

https://marebpress.net/news_details.php?sid=39798&lng=arabic

https://www.bbc.com/arabic/ ــد مقتــل القيــادي البــارز فــي تنظيــم القاعدة طــارق الذهــب ]36[ اليمــن: الحكومــة تؤكِّ

middleeast/2012/02/120216_yemen_dhahab_deaths
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https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84% 37[ ‘القاعــدة’ فــي 2013: مــن جبال اليمــن إلى قلب صنعاء[

D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2013-%D9%85%D9%86-

%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-

% D 8 % A 5 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 - % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 -

/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7/comment-page-1

Our Common Enemy: Ambiguous Ties Between al-Qaeda and Yemen’s Tribes ]38[

https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-

and-yemen-s-tribes-pub-75225

https://abaadstudies.org/pdf-44.pdf ]39[

https://abaadstudies.org/pdf-45.pdf

]40[]40[ مجاهــد الســالي صحافــي وأحــد أبنــاء قبائــل قيفــة ومطلــع علــى تحــركات الجماعــات المســلحة فــي رداع. 

https://alasimahonline.com/local/11230#.X2lIRWjXLIU

https://adennews.net/ )41[ قبائــل مــراد تصــدر بيــان هــام وتهــدد بســحب ابنائهــا مــن جبهــات القتيــال.. )نــص البيــان[

story/104262

]42[ تصريــح شــيخ قبلــي لباحــث فــي مجموعــة الأزمــات الدوليــة زار محافظــة مــأرب ومنطقــة الجوبــة وألتقــى الشــيخ 

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/ هنــاك

behind-front-lines-yemens-marib

]43[ تحدث ل"باحث في مركز أبعاد" بمحافظة مأرب في مايو/أيار 2019م. اشترط عدم ذكر هويته خشية الانتقام.

]44[ تحــدث ثلاثــة مــن زعمــاء القبائــل لـ"باحــث فــي مركــز أبعــاد" فــي 19يوليو/تمــوز2020 وهــم يتجهــزون لقِتــال الحوثييــن 

جنــوب وغربــي البــاد.

]45[  يفتــرض هــذا المشــروع يضــخ أربعــة مليــار دولار ســنويا فــي خزينــة الحكومــة لكــن توقــف مــع انــدلاع الحــرب فــي 

2015

]46[ ناقــة نفــط اســمها )SYRA (  تعرضــت لأضــرار طفيفــة بعــد انفجــار لغــم بحــري فيهــا وعلــى متنهــا 600 ألــف برميــل 

مــن النفــط الخــام حســب بعــض المصــادر الصحفيــة كانــت متجهــة للأســواق الأســيوية.

]47[  حديث أحد القيادات المحلية في شبوة لباحث مركز أبعاد

]48[ معركة مأرب: نقطة تحوّل في الحرب اليمنية – مقال نشره مركز كارنيجي

https://carnegie-mec.org/diwan/81654
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ــدّل  ــذي ب ــح ال ــه صال ــح نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبدالل ]49[ القــوات المشــتركة يقودهــا طــارق صال

تحالفــه مــن الحوثييــن إلــى التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية بعــد أن قتــل الحوثيون عمــه في ديســمبر/كانون الأول 

ــة، قــوات العمالقــة،  ــة. وتضــم عــدة فصائــل: حــراس الجمهوري ــة الأركان اليمني 2017م. ولا تخضــع هــذه القــوات لهيئ

ألويــة المقاومــة التهاميــة، وتتلقــى دعمــاً مباشــراً مــن الإمــارات.

Yemeni officials say clashes continue in Hodeida, 52 killed https://apnews.com/article/yemen- ]50[

sanaa-55b030b3bfc753aeb8dbda54215cedac

And: UN envoy condemns deadly clashes in Yemen’s key port city https://apnews.com/article/

middle-east-yemen-united-nations-25416be66b833e6802414169ebcb4d54

Houthis Release Their Wish List for Ending the Yemen War https://www.washingtoninstitute. ]51[

org/policy-analysis/view/houthis-release-their-wish-list-for-ending-the-yemen-war

https://arabi21.com/story/1255852/%D8%A عــدن  إلــى  بالعــودة  هــادي  يطالــب  اليمنــي  البرلمــان   ]52[

7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
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%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%

AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86

أعضاء مجلس الشورى يطالبون بعودة الرئيس والحكومة وإلغاء اتفاق الحديدة

https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=125785

https://www. هــادي  الرئيــس  يخاطبــون  يمنيــون  نــواب  الريــاض..  مــن  العــودة  وقــت  حــان   ]53[
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https://www.swissinfo.ch/ara/ 54[ معــارك معقــل الحكومــة الأخيــر فــي شــمال اليمن تهــدد النازحين بهــروب جديــد[
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Preventing a Deadly Showdown in Northern Yemen https://www.crisisgroup.org/middle-east- ]55[

north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b74-preventing-deadly-showdown-northern-

yemen

]56[ وحدة الرصد في مركز أبعاد للدراسات والبحوث.

https://www.alayyam.info/news/8CG3LDHW- 57[ صنعاء تقدم مبادرة ل"غريفيث" حول مأرب في تسع نقاط[

BGUO31-E4CE

]58[ لــم تنشــر المبــادرة فــي وســائل إعــام الجماعــة وتــم الحصــول علــى بعــض بنودهــا عبــر مصــادر مطلعــة فــي صنعــاء 

ولــم يتــم التحقــق مــن مصــدر مســتقل أو فــي الأمــم المتحــدة مــن حقيقتهــا.

]59[ تحــدث مســؤول محلــي ل"باحــث فــي مركــز أبعــاد" يــوم 23 ســبتمبر/أيلول2020 بعــد أن عُــرض عليــه النقــاط 

المذكــورة أعــاه، وقــال إن طرحهــا مــن قِبــل الحوثييــن إهانــة ل"مــأرب والقبائــل"، كمــا هــي إهانــة للحكومــة الشــرعية، 

ــى المحافظــة. ــة أشــهر مــن الهجــوم عل ــد فشــله خــال ثلاث ــن فــي نهــج خاســر مــع تأكي وإمعــان الحوثيي

]60[ مصدر امني تحدث لباحث أبعاد سبتمبر 2020
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


